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  داءــــإھ

  
  ..في أیامھما باركبالصحة والعافیة ومتعھما الله إلى والديّ 

  ..إلى صغاري عفراء وعبد الرحمن حفظھما الله.. وإلى زوجتي الغالیة 

  .. زملائي وأصدقائيكل وإلى .. وإلى كل الأھل والأحباب 

  .. وكل من ساعد في إخراج ھذا البحث

  ..لكم جمیعاً أھدي ھذا الجھد المتواضع

ً  وأسأل الله أن ینفع بھ   .الجمیع وان یجعلھ في میزان حسناتنا جمیعا

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  شكــــــر
  

ً بقول المصطفي علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم   ))من لم یشكر الناس لا یشكر الله: ((عملا

الأستاذ المشارك بكلیة (ھشام إبراھیم عزالدین / الشكر التقدیر للأستاذ دوأتقدم بكل الاحترام وعظیم 

المشرف الرئیس على ھذه ) قسم الخطوط العربیة والزخرفة الإسلامیة – الجمیلة والتطبیقیة الفنون

التي أنارت لي الطریق حتى رأت ھذه  والتوجیھات من الدراسة والذي  أمدني بالعدید من المراجع والقیمّ

  .الدراسة النور وبحمد Ϳ تعالى

ً والأستاذ  عمر محمد الحسن درمة/ كما أتقدم بالشكر للأستاذ د عمید كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة سابقا

ني الضوء الأخضر وشجعني على حالمشارك بقسم الخطوط العربیة والزخرفة الإسلامیة، الذي من

الأستاذ المشارك بقسم  ،أحمد عبد الرحمن علي/ الكتابة في موضوع الدراسة، وأتقدم بالشكر للأستاذ د

أخص كما مجموعة من النصائح والتوجیھات، لي سلامیة الذي قدم الخطوط العربیة والزخرفة الإ

لي مجموعة  ھمیقدلتقیة، ـلة والتطبیـطارق عابدین الأستاذ المشارك بكلیة الفنون الجمی/ بالشكر الأستاذ د

من التوجیھات قبل البدایة في الدراسة، وبسؤالھ المتكرر كلما سنحت الفرصة عن كیفیة سیر الدراسة، 

ً بدایة بم بالشكر لزملاء الدراسة كما أتقد خالد خوجلي / الأستاذبكلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة سابقا

أحمد بشیر أحمد رئیس قسم التصمیم الداخلي، والزمیلة رندا عثمان / رئیس قسم التلوین، والأستاذ

  .الأستاذة بقسم تصمیم وطباعة المنسوجات لتشجیعھم ودعمھم المستمر لي

 ً ً / للأستاذ الشكر أسوقھخالص  وأیضا خالد حمزة رئیس قسم الخطوط العربیة والزخرفة الإسلامیة سابقا

الذي وجھني وأمدني بمجموعة من المراجع، والإجابة على جمیع الأسئلة والاستفسارات، التي استفدت 

ً للأستاذ موسى ً في كتابة البحث، والشكر أیضا خطوط الرئیس الحالي لقسم ال آدم یعقوب منھا كثیرا

ً الشكر أجزلھ للزمیل. العربیة والزخرفة الإسلامیة لتوجیھاتھ ونصائحھ محمد عیسى، الزمیل : وأیضا

في  مجموعة من المساعدات ھمیقدتقسم التصمیم الصناعي لتشجیعھ المتكرر لي و بكلیة الفنون السابق

دان للعلوم الإداریة لتقدیمھ كما أتقدم بالشكر للزمیل إبراھیم محمد عارف بأكادیمیة السو. الجانب الفني

ً العون و ً أخص بالشكر ابن أختي محمد احمد فضل الله . المساعدة في إخراج ھذا البحثأیضا وأیضا

لما قاما بھ من جھد في  سبیل أخراج  أحمد فضل الله الطالب بكلیة الطب جامعة الخرطوم وشقیقھ طارق

  .ھذا البحث إلى النور

ً الشك     ً ولیس آخرا والشكر والحمد . ر لزوجتي الغالیة التي صبرت حتى رأى ھذا العمل النور وأخیرا

وأسأل الله تعالى  أن یوفقنا لما . أجزلھ الشكر منفلكم مني كل الود والتقدیر و. Ϳ تعالى من قبل ومن بعد

  .فیھ الخیر



  

  مستخلص الدراسة
دیواني التقلیدي، والخط ھدفت ھذه الدراسة الى اظھار اختلافات القیم الجمالیة بین الخط ال

وقد . كما ھدفت الى التعرف على الخط الدیواني من حیث نشأتھ وانواعھ واستخداماتھ. الدیواني المنمط

ً و) الظاھري(منھج تحلیل المحتوى الھیكلي  انتھج الباحث ً رئیسا ّ  المنھج الوصفيمنھجا ، منھجا مساعدا

لدراسة إذ عقد مقارنة بین النماذج قید الدراسة أسلوب المقارنة وذلك من خلال اجراءات ااخذ بحیث 

) ة نماذجخمس(وھي نماذج من الخط الدیواني التقلیدي للخطاط ھاشم محمد البغدادي ) ة نماذجعشر(

واخذ الباحث بالملاحظة ). ة نماذجخمس) (MCS Diwani1 S-U normal(والخط الدیواني المنمط 

ث قام بوصف النماذج من خلال الملاحظة ثم المقارنة بینھا حی. كاداة تطبیقا على النماذج قید الدراسة

  . والاختلاف لیستنبط أوجھ الاتفاق

وقد توصلت الدراسة إلى أنھ لا یمكن الاعتماد على الخط الدیواني المنمط في كتابة نص یلتزم بالقاعدة 

ط الدیواني تكون أكبر كما توصلت الدراسة إلى أن القیمة الجمالیة للخ. المتعارف علیھا للخط الدیواني

في الطریقة التقلیدیة عكس الطریقة المنمطة وذلك لأن جمالیة الخــط الدیوانـي تظھر عند كتابتھ بقواعده 

ً . والحاسب الآلي لیس لدیھ القدرة على ذلك. الصحیحة مع مھارة في طریــقة كتـابة تلك القواعد وأیضا

عدة المعروفة للخط الدیواني یؤدي إلى نتیجة عكسیة للصورة من النتائج أن عدم كتابة الخط الدیواني بالقا

وكذلك من النتائج التي توصلت إلیھا . المعروفة عن الخط الدیواني والتي تمتاز بجمالھا وموسیقاھا

الدراسة أن التغییر في الخط الدیواني یكون في طریقة الأسلوب الذي یتبعھ الخطاط في الكتابة ولیس في 

  .قاعدة كتابتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ABSTRACT 
This study aims to show the differences in aesthetic qualities 

between The classic Diwani calligraphy and Diwani typographic fonts. It also 

aimed to identify the Diwani Caligraphy in terms of its origins, types and 

uses.  The researcher followed a structured content analysis methodology, in 

addition to a descriptive one. Accordingly, ten samples that constitute five 

Diwani calligraphy works (by Hashim Mohamed Elbaghdadi) and five 

Diwani fonts (MCS Diwani1 S-U normal) were thoroughly compared by 

observation. The study found that the Diwani fonts lacks several qualities 

compared to the Diwani calligraphy which possesses better aesthetic appeal.  

The Diwani fonts (usually done by computers) cannot match the skillfulness 

of traditional calligraphers due to differences in tools and techniques of 

writing.  The traditional techniques of classic Diwani calligraphy follows 

certain writing principles that retain its music and pleasing forms. However, 

differences in shapes, lines and writing design in the classic Diwani 

calligraphy are mainly decided by the calligrapher's talent and techniques 

which is something cannot be captured in a specific set of technical principles 

and customized rules.  
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  الملحقاتقائمة 

  

 

  :المقدمة

لكل أمة لغتھا التي تعتز بھا وھى جزء من حضارتھا وتراثھا والخط دلیلھا الناطق بھا وأداة اتصالھا        

ً لن ً وثیقا قل أفكارھا، والتعبیر عن ھذه الأفكار التي تدورفي عقول أبنائھا وإیصالھا الى المرتبط ارتباطا

. وقد قیل عندما اخترع الإنسان صورة الحرف ولدت الكتابة ثم الحضارة. الآخرین بیسر وسھولة صادقین

نظن أن أي  وللكتابة العربیة وحروفھا میزة جمالیة تجلت فیھا تلك العبــقریة وتلك الید القویة المرنة، ولا

ً بذاتھ، وسیــظل الخط العربي من أھم  ً قائما أمة من الأمم تداولت الكتـــابة بھذا التشكیل فجعلت منھ فنا

إنجازات العرب في مجال الفنون الجمیلة التي قدموھا للبشریة منذ قرون، ولم یكن الخط العربي للأھداف 

  .والأحادیث النبویة والحكم والأمثال المتداولةالجمالیة وحدھا، بل إنھ وسیلة لنقل الآیات القرآنیة 

فالخط العربي ھو الفن الجمیل للكتابة العربیة التي ساعدت بنیتھا وما تتمتع بھ من مرونة وطواعیة 

وقابلیة للمد والرجع  والاستدارة والتزویة والتشابك والتداخل والتركیب، على ارتقاء الخط العربي الى فن 

فتشكلت علاقة وثیقة بین كل نوع من انواعھ والمواد . ى مسایرة التطورات والخاماتجمیل یتمیز بقدرتھ عل

ً یشغل حیزه  بجلال  یمتد  ً متزنا ً ینساب برشاقة وغنائیة، ورأیناه صلبا التي یكتب بھا أو علیھا، فرأیناه لینا

ھ یشد النـــاظر ویمتعھ وھو في كل أحوال. الى ما حولھ، ورأینا الصلابة واللین یتبــادلان ویتناغمان فیھ

بجمالیاتھ الخاصة وتجریدیتھ المتمیزة التي عرفھا بشكل مبكر وراق، مما یجعل لھ مكانة خاصة بین الفنون 

ً على قواعد خاصة تنطلق من التناسب بین الخط والنــقطة . التشكیلیة ً وجمالیا والخط العربي یعتمد فنیا

ً العناصر نفسھا التي نراھا في الفنون التشكیلیة الأخرى كالخط والكتلة،  والدائرة، وتستخدم في أدائھ فنیا

  الصفحة   الملحق   م

  107  )النماذج قید الدراسة( لبغداديغلاف كراسة الخطاط ھاشم ا) 1ملحق ( 1

  107  الخطاط ھاشم محمد البغدادي اثناء تدریس قواعد الخط العربي) 2ملحق ( 2

  -  ملحقات من اعمال الباحث الفنیة  -

  108  قول لسیدنا علي رضي الله عنھ بالخط الدیواني) 1ملحق ( 1

  108  عمل بالخط الدیواني والخط الدیواني الجلي) 2ملحق ( 2

  109  بالخط الدیواني) ص(عن رسول الله ) 3ملحق (  3

  110  شعر بالخط الدیواني) 4ملحق ( 4

  110  شعر بالخط الدیواني) 5ملحق ( 5



  

ً فحسب بل بمعناھا الجمالي الذى ینتج حركة ذاتیة تجعل الخط یتھادى في  ولیس بمعناھا المتحرك مادیا

  .رونق جمالي مستقل عن مضامینھ ومرتبط في آن واحد

تمیز بھ من حیویة وطواعیة كأن حروفھ یعتبر الخط الدیواني أحد أجمل الخطوط العربیة لما ی       

ً مدّاتھ على مساحة اللوحة لیشكل صورة . تتراقص على الورق ً للانسیاب، باسطا ُ عن التكلف، قابلا بعیدا

في كتابة الأوسمة والنیاشین والتعیینات في  رائعة من الجمال، ولكل ھذه الخصائص استعمل الخط الدیواني

ومع  ).الحكومة العثمانیة(لدیواني نسبة لدواوین الحكومة التي كان یكتب فیھا الدولة العثمانیة، ولھذا سمى با

ثورة العلم والتكنولوجیا التي عمت جمیع مناحي الحیاة كان تنمیط الخط العربي مما كان لھ بالغ الأثر على 

لت علیھ بعض إظھار النواحي الجمـــالیة للخط العربي، والخط الدیواني نال نصیبھ من تلك الحوســبة فدخ

  .التأثیرات الفنیة الدقیقة كوضع النقط في الحروف والتشكیل والمدود والحلیات

ومن خلال عمل الباحث في مجال الخط العربي لاحظ أن ھنالك تباین في إظھار النواحي الجمالیة للخط 

عمل  ث للبدء فيالدیواني سواء كان ذلك في الدیواني الكلاسیكي أو الدیواني المنمّط مما استدعى الباح

دراسة مقارنة بین النوعین لتوضیح إمكانیة كل منھما على إظھار جمالیة الخط الدیواني، والمیزات التي 

  .یتفرد بھا كل عن الآخر

  

  :مشكلة الدراسة

من  ظھرت أشكال عدیدةوتطوره، دخل الخط العربي بیئة رقمیة جدیدة، فالحاسوب إبتكار جھاز  بعد       

عملت على وفق معالجات تصمیمیة  ،الخط الدیواني ضمنھا ظھر منو ة منمطة او محوسبة،الخطوط العربی

، مما أثر في درجة تقبل بین الخطاطین ولكن على غیر الصورة المتعارف علیھا تھ،إظھار جمالیمحاولة 

  :تتمحور مشلكة الدراسة حول الاستفھامات الاتیةوعلیھ . ھالمتلقي ل

   ؟وھل عزز من قیمھ الجمالیة ،الخط الدیواني عن الخط الدیواني الكلاسیكيتنمیط  أغنيھل / 1       

  أیھما اعلى قیمة جمالیة، الخط الدیواني التقلیدى ام الخط الدیواني المنمط؟/ 2       

  :أھداف الدراسة

  :یتطلع الباحث من خلال الدراسة الى تحقیق الأھداف الآتیة

  .بین الخط الدیواني الكلاسیكي، والخط الدیواني المنمطاظھار اختلافات القیم الجمالیة  1/  

  .التعرف على الخط الدیواني، نشأتھ وانواعھ  واستخداماتھ2/  

  . دراسة اسلوب الخطاط ھاشم البغدادي في الخط الدیواني      3/  

  :أھمیة الدراسة

  :تتمثل أھمیة البحث في أنھا

  .الدیواني الكلاسیكي، والخط الدیواني المنمط تبین اختلافات القیم الجمالیة  بین الخط1/  

  .الخط الدیواني من حیث نشأتھ وانواعھ  واستخداماتھب فتعر2/  



  

  . تدرس اسلوب الخطاط ھاشم البغدادي في الخط الدیواني       3/  

  :فروض الدراسة

الخط سا على قیاالقواعد الخطیة الكلاسیكیة تتحقق بدرجة اكبر في الخط الدیواني الكلاسیكي، 1/ 

  .الدیواني المنمط

 .الاشكال المتعددة من الخط الدیواني المنمط اتسمت بخروجھا عن القاعدة المعروفة للخط الدیواني2/ 

   :منھج الدراسة

ً ) الظاھري( الھیكلي المحتوى تحلیل منھج الدراسة ھذه في الباحث سینتھج ً  منھجا  ذلك رئیسا

 الوصف على ویقوم الاتصال لوسیلة الظاھري بالشكل ختصت المنھج ھذا یقدمھا التي النتائج ان

 الوصفي العلمي البحث أسالیب أحد وھو الشكل، منظور من والتحلیل الدراسة الى ویھدف الموضوعي،

 المحتوى وصف في تستخدم التي البحثیة الأسالیب أحد: بأنھ) Berlson 1952( تعریف حسب یعد والذي

ً  الصریح أو الظاھري ً موضوع وصفا ً  یا ً  منتظما  وقد). 189 - 185 م،2000 ومحمد، الحافظ، عبد( وكمیا

 مجالات في الباحثون یستخدمھ للبحث أسلوب: بأنھ المحتوى تحلیل مفھوم) حسین محمد سمیر( وصف

 البحث متطلبات حسب وذلك والمضمون الشكل حیث من تحلیلھا المراد المادة لوصف متنوعة بحثیة

ّ، منھجا الوصفي المنھج الباحث وسیستخدم). 22 م،1983... (الاساسیة وفروضھ  یعتبر لأنھ ذلك مساعدا

 ً ً  منھجا  أسلوب وسیتبع الدراسة قید النماذج شكل وصف اجراءات حیث من الدراسة طبیعة مع متوافقا

  ).والمنمط  الكلاسیكي الدیواني( الدراسة نماذج بین المقارنة

  :أدوات الدراسة

ً مع طبیعة الدراسة  ومنھجھا الوصفي سیستخدم الباحث الملاحظة كأداة أساسیة لوصف وتحلیل توافقا

  . النماذج قید الدراسة

  :حدود الدراسة

  .الخــط العربي الدیواني: الحدود الموضوعیة

  :مجال الدراسة

  (MCS Diwany1 S-U normal)الخط العربي الدیواني المنمط / الخط العربي الدیواني الكلاسیكي 

  :نماذج الدراسة

واعمال ) قواعد الخط العربي(اعمال خطیة تقلیدیة من الخط الدیواني للخطاط ھاشم البغدادي، من كراستة 

  (MCS Diwany1 S-U normal)من الخط الدیواني المنمط 

  :نماذج لأعمال ھاشم البغدادي
  الحروف الأبجدیة بالخط الدیواني) 1:1نموذج رقم (

  والكلمات بالخط الدیواني مجموعة من التراكیب) 2:1نموذج رقم (

  قول لعلي بن ابي طالب كرم الله وجھھ) 3:1نموذج رقم (



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :حجم النماذج

  :كالاتيعشرة اعمال فنیة موزعة 

  . خمس من اعمال الخطاط ھاشم البغدادي1/ 

  .(MCS Diwany1 S-U normal)خمس من تصمیم الباحث بالخط الدیواني المنمط 2/ 

  

  

 :مصطلحات الدراسة

  :الخط العربي/ 1

ھو أشكال حروف الكتـابة العربیة التي تظھر في صورة جمیلة، وكانت تسمى في السابق بالأقـلام      

الكوفي، والنسخ، والثلث، (د وبنسب ھندسیة یلتزم بھا الخطاط، وأنواعـھ كثیرة منھاوتخضع لقواع

  ).9م، 1987عبد المحسن حسین، ) (والتعلیق، والدیواني، والرقعة

  :الكتابة العربیة/ 2

ھي تلك الرموز والأشكال الاصطلاحیة للأصوات اللغویة التي تكتب لتعبر عن الفاظ اللغة       

  ).4م، 2002عبد العزیز، عمر (العربیة 

  :الخط الدیواني/ 3

یعتبر الخط الدیواني من الخطوط الجمیلة،قدیم المنــشأ عثماني الأصل إذ یعتبر ھذا النوع من       

استخدم في . السلطاني للحكومة العثـــمانیة أي المقدس) الھمایوني(الخط عند العثـــمانیین خط الدیوان 

أحمد (جیة، كما استعمل لكتابة الشھادات والمعایدات ولوحات التحف الفنیة المراسلات الداخلیة والخار

  ).21م، 2001شوحان،

  :السطر الكتابي/ 4

  ).7م، 2010سعد الدین عبد الحمید، (ھو السطر الأساسي الذي تتمدد علیھ الكتابة أفقیا 

  :   القـــــلم/ 5

  )شعر(سطر بالخط الدیواني ) 4:1نموذج رقم (

  )شعر(سطر بالخط الدیواني ) 5:1نموذج رقم (

  :U normal)-(MCS Diwany1 Sنماذج الأعمال بالخط الدیواني المنمط 
  بالخط الدیواني الحروف الأبجدیة) 1:2نموذج رقم (

  مجموعة من التراكیب والكلمات بالخط الدیواني) 2:2نموذج رقم (

  قول لعلي بن ابي طالب كرم الله وجھھ) 3:2نموذج رقم (

  )شعر(سطر بالخط الدیواني ) 4:2نموذج رقم (

  )شعر(سطر بالخط الدیواني ) 5:2نموذج رقم (



  

رأسھ، وھو قصب ینبت في بلاد إیران  سمى قلم لأنھ مأخوذ من شجر الأقلام وقیل سمى بذلك لقلم

ویبѧرى بطریقѧة معینѧھ ھѧي الفѧتح، ) 20م، 1995عفیف البھنسي، (وأفضل أنواعھ الناعم البني الخفیف 

  ).108م، 1999معروف زریق (النحت، الشق، القطع 

  :النقطــة/ 6

ا الخطѧاط ھي نقطة قلم القصب الذي یكتب بھ وھي وحدة قیاس الحرف لتحقیق توازن الحѧرف أبتѧدعھ 

  ).143م، 1995عفیف البھنسي، (أبن مقلة  ویختلف شكلھا من خط لأخر 

  :الكاســة/ 7

سѧعد الѧدین عبѧد ( )السین، الشѧین، الصѧاد، الضѧاد، النѧون، الیѧاء(الجزء المقوس في نھایة حروف  

  ).7م، 2010الحمید، 

  : القرمطة/ 8

 فѧي السѧریعة للكتابѧة العثمѧانیون تخѧذها الѧذي ، الحѧروف بین والتقریب الكتابة في الدقة اسلوب ھي

ً  أو الكتابة في سرعة تتطلب التي منھا الاداریة وبخاصة، العثمانیة الوثائق  الخѧط تجعѧل سرعة من شیئا

ً  یبدو بھ المكتوب ً  مكسѧرا ً  یابسѧا  مѧن الѧرغم علѧى اللیونѧة مѧن أكثѧر زوایѧاه فѧي الاسѧتقامة الѧى یمیѧل جافѧا

  .واحدة قطعة تبدو یجعلھا متقارب بشكل وفالحر وانزراع وسرعتھ القلم مطواعیة

  ):المحوسب(الخط المنمّط / 9

تصمیم متناسق لطقم یتكون من مجموعة من الحروف الابجدیة والارقام والعلامات الحسابیة        

وللخط العربي الحاسوبي ). 6م، 2010سعد الدین عبد الحمید، (والارشادیة والرموز الكتابیة 

نوع الخط أو جنس الحرف أو صورتھ أو الشكل الذي یظھر : لخط الیدوي وھيمواصفات تختلف عن ا

) Font Style(وشكل الخـط ) Font Size) (البنط(وحجم الخـط ) Font(فیھ ویسمى بالانجلیزیة 

  ). 43-42م، 2006ھشام ابراھیم عزالدین، (

  :الحاسوب/ الحاسب الالي/ 10

ً ویمكنھ استقبال البیانات ھو عبارة عن جھاز الكتروني یعمل طب        ً لمعلومات محددة سلفا قا

عبد الله بن عبد (وتخزینھا والقیام بمعالجتھا ثم استخراج النتائج المطلوبة بدقة شدیدة وسرعة فائقة 

  ).3م، 2006العزیزالموسى، 

  

  

  

  

  

  



  

  الاطار التاریخي: اولاً   - الفصل الثاني 

  المبحث الأول
 ریفات والمفاھیمالفن، القیم، علم الجمال، التع

  :تعریف الفـن 1:1
     ً الفن أو الفنون ھي لغة أستخدمھا الإنسان لترجمة المعاییر التي ترد في ذاتھ الجوھریة ولیس تعبیرا

حاجة الإنسان لمتطلبات حیاتھ رغم أن بعض العلماء یعتبرون الفن ضرورة حیاتیة للإنسان كالماء 

لكن . الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بین الفرد والآخر فالفــن ھو موھبة إبداع وھبھا. والطعام

 لا نستطیع أن نصف كل ھؤلاء الناس بفنانین إلا الذین یتمیزون عن غیرھم بالقدرة الإبداعیة الھائلة

)wikipedia.org/wiki.(  والفن عند الیونان كان یعرف بكل نشــــاط صناعي نافع بصفة عـــامة

والنحت والموسیقى بل شمل الصناعات المھنیة كالنجارة والبناء والحدادة،في ولم یقتصر على الشعر 

، وفي معجم أكسـفورد عرف الفن نقلاً عن )محاكاة(نفس الوقت كان أرسطو یرى الفن بـــأنھ تقلید 

فعرفھا بالصنــاعة لا ) ماتیو أرنولد(، بالسعي وراء الكمـــــــال في الأداء، أما )جون ستیوارت مل(

ًعرف الفن بالمعالجة البارعة الواعیة ) جیرم ستولنتز(وبھا شائبة تش صاحب التعریف الأوسع انتشارا

  ).www.marefa.org/index.php(بوسیـــط من أجل تحقیق ھــدف ما 

من علماء الجمال من یري أن الفن ھو القـدرة علي تولید الجمال أو المھـارة في استخدام متعة      

في كتابھ ) مولر فرینغلس(، ومن عرّف الفن بأنھ متعة فنیـة أو لذة جمالیة مثل )نتیانا سا(جمالیة ومنھم 

، وتشتمل أعمال الفن على عناصر حسیة )38م، 2004سناء خضر، ) (سیكولوجیة الفن(المعروف 

وخیالیة وعاطفیة ورمزیة، وھى تفرض وجودھــــا على حواس المتلقي، فتجذب اھتمامھ وتحـــظى 

بل ویھدف الى تقویة . والفن نشاط إبداعي ھدفھ جذب الاھتمام نحو الجمال، بطریقة غیر تقلیدیةبتأملھ، 

وینتج عن ممارسة التذوق . رغبة المشاھد فى إطالة زمن تأملھ، أو في الرغبة في تكرار تجربة التأمل

سماء الشعور بمتعة،مثل مشاھدة ألوان فى كثافتھا ونقاوتھا، ومنھا خضرة الحقول،وزرقة ال

ً یعبر الفنانون عما یشعرون بھ فى شكل  الصافیة،بدرجاتھا الدافئة فى وقت غروب الشمس، وغالبا

یتمیز بنسق تنظیمي وغیر تقلیدي، وقد نشأ الفن مع التخطیطات والبقع اللونیة التى رسمھا الانسان 

ب، بل ومدھشة الاول على جدران الكھوف، فتحولت الى صور للحیوانات والى علامات مثیرة للإعجا

ً،أو مصادفة،أو فى لحظة غائبة عن الزمن فمھما بدت أعمال الفن بسیطة، . فى روعتھا، لم ترسم عبثا

 ).11م،  2005محسن محمد عطیة، (نعثر فیھا على معان عمیقة ومركبة 

  :أھداف الفن 1:1:1
ھم،فیضیف اللمسات إن ھدف الفن ھو أن یوفر السعــادة للناس،سواء في عملھم أو أثناء راحت       

وھكذا تصنع الأشیـــاء التي تؤدي وظیفتھا في الحیــاة بحیث تكون مریحة  وسارة . الجمیلة لحیاتھم



  

ً ھم النســاجون والحفارون  لمن یراھا،فیستمتع بشكلــھا ولونھا وملمسھا، وكان الفنانون قدیما

،فنانون من نوع آخر ھم التطبیقیون والنقاشون،ثم أنفصل عن الفنانین المصورین والرسامین والمثالین

  ).14م،2005محسن محمد عطیة، (

یقترن تاریخ الفن بتاریخ البشریة فمنذ أن وجد الانسان على الارض، وسكنھا وعمرّھا، وجد          

وقد تأثر الفن بكل . الفن كمكون رئیسي وأساسي للحیاة، یضفى علیھا الجمال ویرفع تطورھا ویھذبھ

ً فى السیاسة والاقتصاد والنشاط الاجتماعي، وتجاوز مناحي الحیاة و اثر فیھا، وكان وما زال مرئیا

توصیفھ الجمالي لیخلق كینونة فاعلة فى التعبیر والانجاز، وتحقیق التقدم للجنس البشري، والفن جزء 

یــــــــاة من الحیاة، وبدونھ لا تتطور المجتمعات، وھو قبل كل شيء تعبیر عن قیم جمالیة لا تستقیم الح

  ).11م، 2011لیلى فؤاد ابو حجلة،(بدونھا 

ً لقوانینھ، ویؤكد التاریخ        ً بالظروف الاجتماعیة ویتطوّر وفقـــا إن وجود الفن یرتبط دائما

ً تعبیر عن نظرة  الاجتماعي للفن أن الاشكال الفنیة لا تنشأ عن وعى فردى فقط، وإنما ھي أیضا

وھكذا یخضع الفن لأیدولوجیات خاصة تقوم على أسس اجتماعیة، . یحددھا المجتمع تجاه العالم

ً على صلة وثیقة بالعصور التى نشأ  وتكشف عن نظرة خاصة تجاه العالم، ولذلك فإن الفن كان دائما

فیھا، وھو كبنیة ثقافیة كان في وقت ما بمثابة أداة ووسیلة حیویة للسیطرة على الطبیعة ولتنظیم 

ً لعملیات الكشف وإعادة التقدیر، فى ضوء وجھة نظر المجتمع، غیر أن آثا ر الماضي تخضع دائما

والتأثیر الثقافي والفكري للفن یتضح فى إمكانیة تجسید الفن لأفكار محددة اخلاقیة . الحاضر ومعاییره

 أو فلسفیة، مرتبطة بالحیاة الواقعیة وبالحاجات العملیة لفئات اجتماعیة معینة، وفى شكل صور فنیة من

ً . شأنھا التأثیر على انفعالاتھ وأحاسیسھ ونفسیتھ فالأعمال الفنیة ذات المضامین الایدلوجیة كانت دائما

ویظھر ذلك من خلال ما . تعبر عن قناعات ومواقف معینة، والفن ذاتھ ھو مرآة للثقافة، وأحد دعاماتھا

محسن (نسان على مر التاریخ خلفتھ الحضارات المختــلفة من آثار وفنون تشیر الى معرفة وثقافة الإ

  ).13م، 1997محمد عطیة، 

یعتقد البعض أن داخل كل  إنسان فنان، فیعرفون الفن بأنھ سلوك إنساني متمیز یمكن تمییزه فى       

ً أحاسیس وأفكار ثقافة الإنسان، وھذا السلوك یبتدئ  التدفق الصادق من داخل النفس الإنسانیة مترجما

ً  –بعد ذلك  -وم الرغبة بشكل نظري عفوي ثم تق بدفع الإنسان لصقل ھذا السلوك حتى یصبح فنانا

ً وقد تسھم بعض العوامل بطریقة سلبیة فى جعل الانسان یھمل ھذا السلوك حتى یصیر  ً ومؤثرا ناضجا

ً لا أھمیة لھ        ).                                          14 -13م، 2005محمد سعد حسان وأخرون، (ثانویا

ً منھما یؤثر بطریقة أخرى على الأخر          والحقیــقة أننا لا نستطیع عزل الفنان عن بیئتھ لأن كلا

ھذا إذا نظرنا الى الواقع إلا أن ھناك اشارات عدیدة مختلفة فى ھذا المجال تجعلنـــا ندافع عن الفنان 

بیئة على سلوكھ بحیث لا نقبل إھمال السیطرة الكاملة لل –بشكل قطعي  - ونحاول إثبات سیطرتھ وننفى 

العنصر الشخصي المتفرد خاصة فى السلوك الفني والعنصر الشخصي  وتفرد الانسان لا یعنى 



  

ً، وإنما كان ھناك خط  عریض وكامل مشترك والا أن الفنان  –یجمع بین الناس  -اختلاف الناس كلیا

س بالتضامن مع عوامل أخرى لا تقل یختلف عن الاخرین بطریقة إحساسھ بالجمال، ھذا الإحســا

أھمیة، تكوّن الدافع لإنتاج الفن، أى أن الإنتاج الفنى قد تكون انطلاقتھ فى معظم الاحیان من 

 - الإحســاس بالجمال وإحساس الإنسان بالجمال شئ فطرى، حیث نرى الإنســان یستمتع بھ ویقوم 

مال وتتذوقھ، فكلما كانت الفرص أكثر، صار بسنح الفرصة لنفسھ كى تنھل  من الج –بشكل لا إرادى 

الإنسان أقدر على التقییم، وقد تتدخل البیئة بأحدى الطریقتین، أما أن تقوم بإشباع حاجة الإنسان كى 

یتذوق ویقیم ویمارس الفن، أو أن سبب تجاھل الإنسان لھذه الحاجة لعوامل مادیة أو اجتماعیة أو 

ً أو إیجابا على الذوق المتكوّن عند الفرد إعتقادیة أو بسبب اختلاف الطبیعة  محمد (وھذه كلھا تؤثر سلبا

  ). 14 -13م، 2005سعد حسان وأخرون، 

  :الفن والجمال  2:1:1
ً ما یحصل خلط بین الجمال         ن قربھما من بعضھما، إلا أن الجمال على الرغم م والفن دائما

من جھة الأمور الحسیة والوجدانیة، فالجمال لیس بحسي بل یتعلق أكثر بالأمور  الفنیختلف عن 

إعادة خلق مكون مادي محسوس إن كان  الوجدانیة والأحاسیس أو المشاعر، أما الفن فھو إمّا خلق أو

، وعلى الرغم من عدم قدرة لأعمال الموسیقیةوا القصائد الشعریةوحتى  تمثالأو  لوحة فنیةبشكل 

المرء على لمس النغمات أو الكلمــات الشعریة إلا أنھ قـادر على لمس الآلة التي صنعت أو خلقت ھذا 

وعلى الرغم من وجود عـلاقة قویة بین الفن ). www.marefa.org( أو قلم بیانوالعمل إن كان 

والجمال الاّ اننا نجد أن مجال الدراســـــة لكل منھما مختلف، حیث أن الفن مجال دراستھ الفنــان 

ً، وبیان كیفیة تحقیقھا  وإبداعاتھ و حیاتھ الفنیة بینما علم الجمال مجالھ تصنیف الأعمال الفنیة جمالیا

التى تدل على إحساس صاحب العمل الفنى بالجمال ولعل الإحســاس بالجمال  ھو الھدف للقیم الجمالیة 

حینما أشار  الى أن " جیروم ستولینز " الاصیل من الفلسفة فى العصر الحدیث، وھذا ما أكد علیھ 

ً عن أى نق د أو الدراسة الجمالیة تتعلق بالشعور أو الإحساس بالموضوع الجمالى وقیمتھ الجمالیة بعیدا

  ). 14 -13م، 2005محمد سعد حسان وأخرون، (حكم على الموضوع 

كانت وظیفة الفن فى عصوره الاولى  من الناحیة العملیة تتـمثل فى عملیات تزییـــن الأدوات        

والأسلحـة، ثم انتــــقل الى مرحلة تقـدیم شكل الطقوس العقائدیة السحریة، ومثـــــلما لم تكن تقالید 

ة فى ھذه المجتمعات فردیة،بل جماعیة،فإننا نجد الأعمال الفنیة،ومن نفس المنـطلق تتخذ صفة الحرف

ً،للتـــــأثیر . اجتماعیة وقد تحول الفن فأصبح أداة یصطنعھا المذھب الحیوي،الذى یجعل كل شئ روحا

ً الى تمجید على الأرواح الخــیّرة أو الشـریرة مما یحقق مصلحة الجمیع،ولا یلبث أن یتجھ ذلك ت دریجیا

الآلھة الجبــــارة،ومن ینوبون عنھم على الأرض،عن طریق الترانیم والمدائح،وبواسطة انصاب الآلھة 

ً، في خدمة مصالح جماعــــات ذات  ً، أو مستــترا ً صریحا ً دعائیا والملوك، ثم اتخذ الفن بعد ذلك قالبـــــا

  ).11 - 10، م1997محسن محمد عطیة، (صلات وثیقة بین أفرادھا 



  

  :القیم 2:1
محمد (تعرف القیم بأنھا الحاجة النفسیة أو الدفع الغـریزى لإیجاد التوازن النفسى والطمأنینة        

ھى قیم )القیم الفنیة(من المعروف أن : ، وعرّفھا الدكتور محسن عطیة بقولھ)36م، 1964عزیز سالم، 

ل القیم الفنیة عن باقى القیم الأخرى، ولو أننا نفھم الحیاة فى البشریة، إذ أن المرء لا یستطیع أن یعز

  ).70م، 2000محمد عطیة، (الأخلاق على أنھا تتحد مع كل مظاھر القیم فى خبراتنا 

ً، فھناك نظریات تفترض أن         ً شدیدا أختلف الفلاسفة فى تفسیر القیم حیث تضاربت آراؤھم تضاربا

ً وتعبر عن طبیعتھ، وبمعنى آخر ترى ھذه النظریات أن قیمة الشئ  قیمة الشئ كامنة وكائنة فعلا

موضوعیة مستقلة عن ذات الإنسان ومشاعره وتحدد بمعزل عن خبرتھ فى الحیاة الواقعیة، ولذا فإن 

، الذى یعتبر أن القیم كامنة فى الأشیاء وثابتة )أفلاطون(القیم ثابتة لا تتغیر،ومن انصار ھذا الرأى 

الذى یؤكد فى  D.ROSS)(، )دیفد روس(ق معھ فى ھذا الرأى الفیلسوف ومطلقة وأبدیة، وقد اتف

ً ) جمیل(، ان كلمة )الصواب والخیر(كتابھ عن  ً موجودا ً على الذات، بل تعنى شیئا صفة لا تعتمد أبدا

ً كاملاً، غیر معتمد فى وجوده على علاقة الشئ بالعقل المدرك لھ  فى فوزیة (الشئ  نفسھ، وجودا

  ).31م، 1980دیاب، 

أما النظریة الإنفعالیة فھى تنادى بعكس ما نادت بھ نظریة أفلاطون ورفــــاقھ، إذ أنھــا تؤكد أن قیم 

وأن الحكم علیھ ما ھو إلا تعبیر عن . الشئ تعتمد على الذات المدركھ، لا على صفة الشئ المدرك

وإن ). 31نفس المصدر، (ھجان انفعال المتكلم إزاء ذلك الشئ إما بالكراھیة أو بالاستحسان أو بالاست

ً جمالیة من الشيء الذي یدركھ، ولكن القیم تختلف في درجاتھا، فكل ما نحسھ من  الإنسان یكتسب قیما

ِّل أول مرحلة من الخبرة الجمالیة التي اكتسبناھا،   مشاعر عندما ندرك السطوح والألوان والأنغام یمث

خیر فیھ ولا جمال، فما یحبھ الإنسان یكون جمیلاً وما ، أن العالم لا )زكي نجیب محمود(ویرى الدكتور

 ً ً على حسب ما تراه أنت فیھ. یكرھھ یكون قبیحا ً أو قبیحا وإن أى اھتمام . إذن فالشئ نفسھ یكون جمیلا

  ).32م، 1980فوزیة دیاب، (شئ یجعل ھذا الشئ ذا قیمة  بأى

جودھا من حیث ھي بنیة للواقع والعالم إنَّ الحدیث عن القیمة بمعناھا الواسع ھو حدیث عن و       

الوجود (ووسمھ بسمات مطالبنا الدائمة والمؤقتة، ومن حیث ھى ملازمة لعملنا، كونھا تؤثر فى

وإن " باعتبارھا حــافز عمل، وأفق التزام، وسبب سلوكنا وتعبیرنا عن ذواتنا فى الكـــون) المشخص

لأن ما یبرر وجود القیم الدائم ھو ظھورھا على شكل و" تداولھا ھو من منطلق فھم، ومبدأ إدراك ذكى 

ً تفرضھ سلطة العقل او التقلید الإجتماعى أو النظام  ً خارجیا بنیات للســلوك الفعلي، فھى لیست تنـــظیما

ً . الدینى إنھا موجودة من نوع خـــاص، أو . نظام وھیكل یلازم الوجود وقوامھ وغایتـــھ القیمة ھي إذا

من ذات الفھم یمكننا إدراك أنواعھا وخصائصھا وقوام حضورھا ومن ثم طبیـــعة  ھى الوجود ذاتھ

وتكمن أھمیة القیم في ارتباطھا عند البشر بمعنى الحیاة ذاتھا،  ،)م2007عبد الله موسى،(أحكامھا 

ولو افترضنا أن . فالقیمة ترتبـط بدوافع السلوك المبنیة على ھدف معین یسعى المرء إلى تحقیقھ



  

ً فقد قیمتھ عند الشخص فإن حماسھ سوف یضعف وتفتر معھ الھمة ویكف عن السعي موضو ً معینا عا

والحقیقة أن انتقاء الفرد . إلى ذلك الموضوع،وربما یتجھ إلى ما سواه من الأمور التي لھا قیمة عنده

رء في بحثھ لأن الم. قیمة معینة إنما ھو محكوم بقیم المجتمع الذي یعیش فیھ سواء تابعھم أو عارضھم

 - ، فلا یستطیع الخروج )acculturation(عن القیمة یتأثر بما لدیھ من قیم مكتسبة مع التنشئة الثقافیة 

  ).م2007ناصر الحجیلان، ( عمّا في عقیدتھ ممّا یكون وما لا ینبغي أن یكون - في الغالب 

  :القیمة الجمالیة 1:2:1
ات قیمة ما، لأننا فى الغالب ندرك لوحة او إمرأة جمیلة قد نحكم على جمال لوحة أو إمرأة بأنھا ذ      

 إنَّ الجمال، وصف غریب عنھما، ولكننا نثبتھ لھما، فى. كما تظھر لنا، فى حین الواقع خلاف ذلك

ً تجاه  لنا ویحملنا على الإیمان بوجوده، ) المرأة أو اللوحة(مقابل وھمنا  أو توھمنا أحیانا ّ الوھم الذى یضل

والسبب یعود الى ارتباط وجودھا بوھم أو . وكذلك الأمر بالنسبة لكل قیمة. ود لھ فى ذاتھمع أنھ لا وج

أن عالم : ق م  على القول 429/347" أفلاطون"شئ أو شخص أو وعى، وھذا مما حمل  ظرف أو أى

ھ الحس الذى نعیش فیھ والذى تدركھ حواسنا ھو ظل لعالم آخر أسمى منھ، ھو عالم المثل الذى یوجد فی

بحیث یرى . مثال لكل ما فى ھذا العالم من موجودات مع مثال  الخیرالذى ھو أسمى المثل كلھا وقمتھا

التى نراھا فى عالم الحس تشارك " فالزھرات" الموجود موجود لأنَّ لھ مشاركة فى مثالھ  إنَّ : وبالمثال

ھى واحدة لا  م المثل، والتىبدرجات متفاوتھ تكوّن فروقھا الخاصة، فى فكرة الزھرة الموجودة فى عال

وكذا .. وكذلك الأشكال الھندسیة التى نمیزھا فى الأشیاء والتى نسمیھا بالمربع، والدائرة. تتغیر

ھذه الحقائق كلھا . العدل، والجمال، ولا سیما الخیر:  التى تعطى الحیاة الإنسانیة قیمتھا مثل" الحقائق"

لأن التى تغمر عالم . ى الافكار الموجودة فى عالم المثلف لا وجود لھا فى عالم الحس الابمشاركتھا

) عدل، وفن مناسب (و) Justesseصحة (و) Ordre نظام(الحس لیست ثمرة مصادفة بل ثمرة 

 ً ً أو أثاثا ً أو جسما ً أو حیوانا   ).م2007عبد الله موسى، (لطبیعة كل شئ سواء نفسا

  :خصائص القیمة الجمالیة 2:2:1
فھو ینظر . لجمالیة اھتمام الفرد ومیلھ الى ما ھو جمیل من ناحیة الشكل أو التوافقیقصد بالقیم ا     

نظرة تقدیر الى العالم المحیط بھ، من نواحى التكوین، والتنسیق، والتوافق الشكلى، وھذا لا یعنى أن 

فوزیة دیاب، (الذین یمتازون بھذه القیم یكونون فنانین مبتكرین، بل أن بعضھم لا یستطیع الابداع الفنى 

  :، و أنَّ القیمة الجمالیة تعتمد على عدة خصائص منھا )31م، 1980

ھى أسالیب وقواعد تحدد الغایات التى یتعین على الفنان او المدرسة الفنیة الالتزام  بھا، فھى / 1

 .كموجھ للتعبیر الفنى

سة الفنیة وفق ما تقرره تتصف بالتلقائیة، فھى لیست من إبداع فرد ولكنھا تجد صداھا لدى المدر/ 2

 .من قیم وقواعد

 .ذات طابع مزدوج ما بین الحاجات الفردیة ومتطلبات الجماعة/ 3



  

كما أنھا ذات علاقة متبادلة بین التأثیر والتأثر فى إطار البناء الإجتماعي أو الثقافى وما ینطوى / 4

ً من اللاشعور  ً لاستجاباتھ، أقرب ھذه علیھ من معاییر یكتسبھا الفرد من البیئة فتصبح جزءا وأساسا

 .المعاییر الى ذاتیة الفنان القیم الدینیة والأخلاقیة  و الإقتصادیة

 .إنھا سریعة الإنتــشار/ 5

 .كما تسود الطبقات والبیئات كافة/ 6

وھى ذات بعد تاریخى واجتماعي وثقافى، فھى ملازمة لتطور أى حضارة، ولا تخلو أى حضارة / 7

 .ةمن القیم الجمالی

إذ تنطوى على المحددات . تتصف بما تتصف بھ الانساق او النظم أو القیم الإجتماعیة الأخرى/ 8

 .والنواھى

تؤدى وظیفتھا الإیجابیة فى توجیھ أنماط السلوك العام لما تتمثل فیھا من مقاییس أو قواعد إیجابیة / 9

 .للحفاظ على البنیة الإجتماعیة وتطور المجتمع

لجمالیة تشكـل العمود الفقري لأيّ عمل فنى، ومن دونھا یفقد قیمتھ الجمالیـــة كما یفقد فالقیم ا        

 ً ً فنیا لھذا برزت الحـــاجة الى تحـدید أسس تصمیم العمل الفنى لیتم من خلالــھا تحقیق . كونھ عملا

ً لجودة  وبھذا یمكن اعتمادھا بوصفھا. المتطلبــــات الجمالیة والتشكیلیة كلھا للعمل الفنى مقیــاسا

ھاني خلیل (ودرجة الإبداع وجمال العمل الفنى، ولا یمكن تصور نتائج الأعمال الفنیة من دونھا 

  ).623م، 2009الفران، 

  :تعریف الجمال  3:1 
ً ولكن          ذھب المفكرون إلى  تعریف الجمال بواسطة أثره في النفس،  فعدّوا الجمال لیس كمالا

على خلق الحالة الكاملة وھي اتحاد النشاط مع الراحة، ومھما یكن من أمر فإن للجمال قدرة ثابتة 

ً للفرحة  الجمال یتمیز بأنھ إدراك لقیمة وھو إدراك إیجابي ماثل أمام الشخص المدرك ویتضمن إخراجا

ھو فإدراك الجمال . الباطنیة الذاتیة إلى ھذا الشئ الخارجي لیصفھا إلیھ ویضفیھا علیھ وكأنھ جزء منھ

إدراك لقیمة أضفناھا إلى الأشیاء الواقعیة من نماذجنا الروحیة المثالیة وإنَّ الإدراك الجمالي یعد بدایة 

  ).16م، 2010فداء حسین واخرون، (لكل دراسة للجمال 

ً لأعمال الفن،فذلك یعني أن لدیھ رغبة في أن یحیا لحظة وجودیة         عندما یقصد شخص معرضا

ھا حبھ للجمال،غیر أن إشباع ھذه الرغبة لا یتم فقط من خلال أعمال الفن،وكذلك مكثــفة،یشبع خلال

المؤكد أن ھناك  ومن. فإن الناس یعثرون علي جمال فني من خلال موضوعات طبیعیة غیر جمیلة

غیر أن ھذه المحاولات كانت شدیدة ) الجمال(محاولات كثیرة قد جرت بغرض التوصل الي تعریف 

محسن (وتتغیر مع تغیر المكان والزمان ) نسبیة(ھا،وذلك بسبب كون ظاھرة الجمال التباین في آرائ

  ).15م، 2005محمد عطیة، 



  

نجد عند العرب محاولات ھامة في تحدید الجمال وتعریف وتوضیح الفــاظ الحسن والملاحة         

منھا الملاحــة (اسن فالجمــال معنى عام یتعلق بأنواع مختلفة للمح. وغیرھا من الألفاظ الجمالیة

ولقد ذھب بعض المفكرین إلى . والجمال ھو التناسب التام الممتع). وتقترن بھا الحلاوة ومنھا الروعة

ً ولكن للجمــال قدرة ثابتة على خلق  تعریف الجمال بواسطـــة أثره في النفس فعدّوا الجمال لیس كمالا

 .الحــالة الكاملة وھي اتحــاد النشاط مع الراحة

ومھما یكن من أمر فإن الجمـال یتمیز بأنھ إدراك إیجــــابي ماثل أمام الشخـــص المدرك         

ً للفرحة الباطنـیة الذاتیــــة إلى ھذا الشيء الخارجي لیــصفھا إلیھ ویضفیــھا علیـــھ  ویتضمن إخراجا

یــاء الواقعـیـة من نماذجنا فإدراك الجمــال ھو إدراك لقیــــمة أضفنــاھا إلى الأش. وكأنھ جزء منھ

م، 2010فـداء حسین وآخرون، (الروحیة المثــالیة وأن الإدراك الجمـالي یعد بدایة لكل دراسة للجمال 

16.(  

الذي ) ھربت رید(ولعـل من أھـــــم التــــعریفات التـي ظھرت في عالم الجمـــــال تعریف        

ن الجمال وحده للعــــلاقات الشكلیة بین الأشیـــــاء التي أ: یستــند على أســاس مـادي حسي مفاده

على أن الإحساس بالجمـــال یتسم بالمتقلب عبر الزمــــان والمكان، ) رید(تدركھا حواسنـــا وقد أكد 

ً في زمان آخر، كما أن الإحساس بالجمــــــال ھو القاعدة  فما ھو جمیل في زمان قد یرى قبیحا

التي یقوم علیھا النـــشاط الفني، حیث انھ یتصف بالغرابة في أبعــــاده النسبیة عدا عن الأســــــــاسیة 

اتصافھ بمغزى تاریخي محدد كانت بدایتھ عند الیونـــــان حینما رأوا أن الإلھ یجمع بین الجمالیــــات 

ھوم الجمال عبر العصور البشریة كاملة  وأنھ المثـــــــــال المتكامل السامي للإنسانیة، ولقد تغیر مف

ً بتحولات المجتمع  ً عن الغائبة والخوارق والمثالیات ومرتبطا حتى صار فى العصر الحدیث بعیدا

  ).18 -17نفس المصدر، (والاكتشافات العلمیة والتقنیات الحدیثة 

فإن  شـــــامل،لأنھ یتغیر مع تغیر الذوق،وكذلك) الجمال(وھكذا فلیـــس ھناك تعریف لــ          

ومع ذلك فإنھ لیس بإمكاننا الاكتـفاء بالآراء . للتفضیلات الشخصیة سلـــطانھا في مجال الذوق

. الشخصیة في الحكم علي أصالة جمال فني،یتمتع بالصفة المشتركة التي تجمع آثار الفن العظیم

ً بالنــفور،علي عكس الحقـا ئق العلمیة التي لا تتأثر والحقیقة أن الفن أما أن یعجبنـا أو یثیر فینا إحساسا

ویتمیز الجمیل بقدرتھ علي إثارة انتــباھنا،فیجعلنا نتـأملھ لذاتھ، . بالقیم التــفضیلیة أو بالمیول الشخصیة

. في لحــظة یتحول معھا الوجود إلي مرآة صافیـة،وقد امتلأ وعینـا بالصورة الحسیة لذلك الشيء

والتي تعمق الشعور الوجداني،وتعمل علي الحد من إرادة  وتشعرنا ھذه التجربة بالغبطة الشــــاملة

  .الحیاة العملیة

أما الجمال عند الإغریق فكان یمثل حقیـقة كلیة أو فكریة مطلقة ورغم الجمع بین الفنان والصانع       

حدد ھدف الفن في تصویر " أرسطو"في ذلك الوقت،علي أساس أنھما یتمیزان بالمھارة الحذقة،الاّ أن 

ً ) السامي(من التجربة الإنسانیة،للتوصل إلي" لكليا" ً،وكان الفن الإغریقي یمثل تجسیدا ً وأخلاقیا جمالیا



  

بین الصفات " التوازن"وقد توصل الإغریقیون القدماء لمفھوم الجمال المتمثل في . لسحر الاعداد

ً من ا لمعرفة الحسیة،وسیطر المادیة والأخرى الروحیة،ومع تأكید المذھب الإنساني أكتسب الفن مزیدا

  ).16م، 2005محسن محمد عطیة، (الفنان الإغریقي علي طریقتھ في رسم الشكل الإنساني 

  :أصل الكلمة ومدلولھا  1:3:1
ً للفــــــظ ) اغریقى(أصل الكلمة یونانى         وكان یقصد بھ العـــــلم المتعلق بالإحساســــات طبقا

(Aesthesi) علم الجمال علم الحســاسیة وفى الوقت الحــالي اصطلح ) لیرىبول فا(، قال الفیلسوف

ینطــلق . البعض تسمیتھ كل تفكیر فلسفى بالفن، فالأستـــاطیقا فرع خاص بدراسة الحس والوجـدان

، أي علم ماھو بینّ أو المنطق، من (Logic)كما أنھ وقع نحت عبارة : بومغارتن من المماثلة التــالیة

، أي العــلم )Aesthetic(كذلك یمكن نحت عبارة  ،أى ما ھو بینّ أو المنطقي، )Logikos(لفظة 

أي ما ھو محسـوس ولذلك فإن المعني الحرفي أو الأولــي  (Aaisthetos)بالمحسوس من لفــــظة 

في اللاتیني أي الإحساس  (Sentio)ھو مرادف لما تعنیھ لفظة  (Aesthetiecs)للفظة استــاطیقا،

ً عن حس ظاھر أو حس باطنبعـــامة، أي    ).wikipedia.org/wiki(  أكان ناجما

  :مفھوم علم الجمال 2:3:1
فرع من فروع الفلسفة،یھتم "  Aestheties"بات من المتفق علیھ الي حد كبیر أن علم الجمال       

ھ نشأ علم الجمال یوم تفتح حس الفیلسوف للملاحظة وقلب" بالإدراك الجمالي، وكما قال فالیري 

ولما " للشوق،ویھتم علم الجمال بدراسة قواعد الفن،والجمال،والذوق، فھو دراسة للإبداع والتذوق

كانت الخبرة الجمالیة تدربنا علي الوعي بالعمل الفني والاھتمام بخصائصھ، فإن القیم والأخلاق تؤكد 

خرى یـكون بحثھا في حین أن الـعلـوم الأ) 423 ،م1986 ،ھنتر مید(علي الفن وأثره في المجتمع 

 ً ً جزئیا فعالم النفس قد یبحث في تصنیف استجابة فئة من الناس لأشكال فنیة معینة،أو في تحلیل : دائمـا

وعالم الاجتماع قد یبحث في ارتباط  . بعض السمات السیكولوجیة التي تدخل في إطار العملیة الإبداعیة

حلیل ظاھرة أو بعض من الظواھر الاجتماعیة ظواھر فنیة معینة بظواھر اجتماعیة معینة،أو یقوم بت

كما تتجلي في اعمال فنیة بعینھا أو لدي أدیب معین،كما ھو الحال علي سبیل المثال في علم الاجتماع 

تحــــاول التعرف علي  –كل بأدواتھ وطرائقھ المتباینة  –وعلوم الانثروبولوجیا والآثار القدیمة . الادبي

المتنوعة عبر العصور من النشاط الفني لدي الاجناس والحضارات البشریة، الصور البدائیة والقدیمة 

وعلم تاریخ الفن یتناول الفن من حیث تطوره وظروف عصره وبیئتھ وتقنیاتھ ومدارسھ الفنیة و یبحث 

ولكن لا أحد من ھذه العلوم . في نسبة الاعمال الفنیة الي مبدعیھا وتحدید تاریخھا أو عمرھا الزمني

ما ھو الفن أو ما ھو العمل الفني؟ وما : قضایا عامة أو تساؤلات كلیة عن الفن والجمال،من قبیل یتناول

طبیعة الخبرة الجمالیة،وبما تتمیز عن الخبرات الأخري؟ وما ھي أنماط القیم الفنیة والجمالیة،وعلي أي 

ي ذلك فإن ما یمیزّ علم نحو توجد؟ فمثل ھذه التساؤلات تنتمي الي البحث الجمالي الفلسفي،وعلاوة عل



  

الجمال عن غیره من العلوم التي تدرس الفن أن البعد الجمالي للفن ھو ما یشكل محور إھتمام عالم 

  ).17م، 1992سعید توفیق، (الجمال 

تحسس الإنسان بالجمال منذ أقدم العصور وتكون مفھومھ الجمالى عندما ساعدتھ الملاحظة على         

لفنى ینمو باستمرار بتذوقھ جمال ما رآه وإضافة الجدید على تجارب الآخرین التمییز وأخذ ذوقھ ا

وعلى تجربتھ الشخصیة من خلال ذاكرتھ المنسابة وعقلھ الخلاق المبدع فأستمر فى تطویر إبداعاتھ 

فعبر عن إبداعاتھ بالخط واللون والحركة والكلمـــة . یسیر مع الزمان ویدور مع الزمان حیثما دار

كان ذلك قبل أن یكون للجمال علم مستــقل یعرف بھ ویسھم فى . یل المستمر فى آثاره الفنیــةوالتشك

م، 1995مصطفى عبده، (تنمیتھ، وقبـــل أن تكون للفن فلسفة تبحث فى طبــیعتھ وعناصره ورسالتھ 

19.(  

ً، ویعد تاریخ الجمالیة والنظریات البدیعیة والفلسفات الفنی       ً من علم الجمال إن للفن تاریخا ة جزءا

الذى مر بمراحل تطلعنا دراستھا على تطور المعرفة الجمالیة والثقافة الفنیة، وتعد كل نظریة جمالیة 

بمثابة تاریخ لتطور الفن والنشاط الجمالى فى الفترة التى ظھرت فیھا، وذلك عبر عصور علم الجمال، 

وأبدعھا إنسان عصر ما قبل التاریخ على وجود ذوق وتدل الآثار الفنیة والأدوات المختلفة التى خلفھا 

فنى، وحس بدیعى، ومھارة یدویة، ومفھوم جمالى، عند مبدعیھا، كما تدل على متطلبات ذلك العصر 

ً على مدى تحضره فإن أبدع ذلك الإنسان لغایات عملیة وأھداف نفعیة وتطبیقات  لاعتقادات  .وتدل أیضا

ً تصویر فك ً من سحریة، فإن ھدفھ أیضا رة أو تخلید رؤیة أو تجسید خیال أو تعبیر عن أمنیة، تثیر قدرا

التناسق، نتیجة لجھد إرادى مرتبط بالسیـــــاق التقنى للعمل الإیقاعى، فالخلق الفنى یعتمد على التشكیل 

میلة لأن المستمر الذى یحققھ الفكر الإبتكارى، فإتـقـــانھ للأدوات المستــــعملة من شــأنھا أن یجعـلھا ج

فى الإتقان جمال وفى الجمال كمال، اقتبسھ الإنسان من نفسھ ومن حولھ فعبر عنھ فى آثاره الفنیة 

  ).20 - 19نفس المصدر، ( الجمالیــــة 

  : نشأة علم الجمال   3:3:1
علم حدیث النشأة،انبثق بعد تـــاریخ طویل عتیق من  Aesthetiesالأستـــطیقا أوعلم الجمـال       

ً في . كر الفلسفي التأملي حول الفن والجمـــالالف ً وقدیما ً حدیثا وبھذا المعني فإن علم الجمال یعد علما

فھو حدیث النشأة من حیث أنھ لم یبدأ في التشكل كمجال مستــقل من البحث الفلسفي لھ : وقت واحد

لم ینشأ  –كل علم شأن  –وھو قدیم من حیث أنھ . مشكلاتھ ومفاھیمھ الخاصة إلا في العصر الحدیث

من فراغ وإنما یسبقھ تاریخ طویل من المراحل الفكریة والأطوار المختلفة قبل أن یتخلق كعلم قائم 

  ).17م، 1992سعید توفیق، (بذاتھ 

  :تعریفات علم الجمال  4:3:1
لق الذي أط) بومغارتن ( أول من فرق بین علم الجمال وبقیة المعـــارف الإنسانیة ھو المفكر        

ً إلى عھد الیونان،  "Aesthetique") الاستطیقا(على علم الجمال لفظ  إلا أن ھذا اللفظ یعود تاریخیا



  

ً للفظ الیوناني  ومجال بحثھ  (Aisthesi))أسیثزس(عندما قصد بھ العلم المتعلق بالإحساسات طبقا

الجمالي ولقد تعددت الأشیاء الموصوفة بالجمال وتكوین  المعاییر والأسس التي تساعد على التقدیر 

إن علم الجمال ھو علم الحساسیة أما في الوقت الحاضر فقد ) بول فالیري(فلقد عرف . التعریفات

  :ومن تعریفات علم الجمال الآتي). كل تفكیر فلسفي في الفن(عرف بأنھ 

ق بالشعور العلم المتعل(فقد عرف علم الجمال ب ) الاستطیقا(تعریف علم الجمال بالمعنى اللفظى        

علم المبادئ أو الصور القابلة للإدراك (أو) علم المعرفة الحسیة(أو) الجمالى أو الإحساس الجمالى

ً یعرف علم الجمال وفقا لمفھوم الجمال أي ). الحسى العـــلم الذى یبحث فى الجمال ومقاییسھ (وأیضا

ع ویدرس أعلى مستویات أشكال ھذه العلم الذى یدرس علاقـــات الإنسان الجمالیة بالواق(أو ) ونظریاتھ

العلم الذى یدرس القوانین العامة بتطور علاقات الإنسان الجمالیة (أو ) العـــــلاقات الا وھو الفن

العلم الذى یبحث فى الجمال (أو ) بالواقع وخاصة فى الفن كشكل متمیز من أشكال الوعي الاجتماعي

لجمال كسمة ممیزة للأعمال الفنیةّ كما یضع المبادئ والذوق والفنون الجمیلة ویختص بتوضیح فكرة ا

ً من ھذه )12 - 10م، 2010فداء حسین وأخرون، )(السلیمة التي تكمن وراء الأحكام الجمالیة ، وأیضا

كقولھم الإستطیقا كل تفكیر فلسفي فى الفن، أو ) وفق مفھوم الفن(التعریفات تعریف علم الجمال 

ً للقیمة الجمالیة كقولھم الإستطیقا ھو العلم و أیض. الإستطیقا  فلســفة الفن ً تعریف علم الجمال وفقا ا

وكذلك من التعریفات لعلم الجمال تعریف . الذى یضع لكل موجود قیمة من القیم بالإضافة الى وجوده

ً على  ، فقدإعتمد فلاســــفة الاغریق فى تعریف الجمــال على )فلسفة الإغریق(علم الجمال اعتمادا

ارات كمیة ومكانیة فالموسیقى انتـــظام فى الاصوات وجمــــال الفن التشكیلى انتــــظام فى عبـــــ

  ).26 - 19م، 2011یاسمین نزیھ أبو شیخة،عدلى محمد عبد الھادى، (النسب 

  :الإحساس بالجمال 5:3:1
ً، یشعر نحوه بشعور قوي، یدف        ً فنیا ً أو عملا ً طبیعیا عــھ إلى التــأمل وقد حین یرى الإنســان منظرا

یكون سبب ھذا الشعور إما تناسق الأشكال أو انسجـام الألوان أو غرابة الموضوع في حد ذاتھ، الأمر 

الذي یدفع المتـــذوق إلى الاستمتاع، بعد أن یثیر فیھ الموضوع ردود أفعال وجدانیة، یترتب علیھا 

فـداء حسین (أثناء وبعد تدقیـقھ في الموضوع  محاولتھ التعبیر عن الأحاسیس والمشاعر التي انتـابتھ

  :فإن الإحساس بالجمال یمر بثلاث مراحل ھامة) ھربرت رید(وكما یقول ). 16م، 2010وآخرون، 

الألوان والأدوات والحركات وعدید من ردود الأفعال المادیة غیر  –تصور الممیزات المادیة  :الأولى

  . المحدودة والأخرى المعقدة

  .تنظیم مثل ھذه التصورات في أشكال وصور ممتعة :الثانیـة

 –حینما یتم مثل ھذا التنــظیم للتصورات لكي تتـــطابق مع حالة من الشعور أو الإحساس  :الثالثــة

ً عنھا: حینئذ نقول  - كانت من قبل  إن المرحلتین الأولى والثانیة . إن الشعور أو الإحساس قد نال تعبیرا



  

إذ أننا . الاستمتاع بھ وھما مرحلتان متداخلتان ولا یوجد بینھما فاصل زمنيھما الشعور بالجمال وب

  . حین نشعر بالجمال نستمتع بھ

أما المرحلة الثالثة فھي تعبر عن المرحلتین السابقتین أي ھي الشعور بالجمال والاستمتاع بھ وقد        

ً في العمل الفني ومما لا شك فیھ أن الإحساس بالجمال، . یكون مجال التعبیر في المرحلة الثالثة واسعا

تذوقھ وتقدیره، یتأثر بعوامل عدة من أھمھا العامل النفسي المرتبط بحس وشعور وحالة الفرد النفسیة 

ومن  –سواء المجتمع أو العصر أو المعتقد  –وما تلعبھ جملة العوامل الموضوعیة المحیطة بالفرد 

  ).17 - 16م، 2010فداء حسین وآخرون، (تذوقھ دور رئیس وھام في عملیة إدراك الجمال و

  :علم الجمال الإسلامى  4:1
ً، یتطلب تربیة للذوق الفني والجمالي لدي الإنسان،         ً راقیا ً جمالیـا لكي یكون لدي كل إنسان إحساسا

ً ف ً مھما ي النظریة وقد كان لفلاسفة الإســلام مفاھیم في الجمال، وإن أشھر ھذه المفاھیم التي لعبت دورا

ً . الجمـالیة عندھم،ھو مفھوم التنـاسق وقد لقي مفھوم التناسق الكوني الذي ظھر عند الفیثاغوریین تأثیرا

ً عند أخوان الصفـا ،لدي الفلاسفــــة المسلمین الذین طوروا مفھوم التناسق بشكل یتفق مع . وخصوصا

المثالیـة،الذي یري إن الجمـال من كما استفادوا من آراء أفلاطون . بحثھم حول نظریات الموسیقي

مكونات الشيء الجمیل، أي أن لھ في نفســــھ قیمة ذاتیة،وأرسطو الذي یعتقد إن الجمال ھو الانسجـــام 

وأفلاطون یعتقد أن . الحاصل من خلال وحدة تجمع في داخلھا التنوع والاختــلاف في كل منسجم

ومن ثم فالشيء الجمیل ھو  ،لوقــاتھ ونفخ فیھا من روحھالجمال ھو تلك الحیـــاة التي وھبھا الله مخ

  .)م2004ماجد محمد حسن، (الذي یشع بالحیاة 

وأنا مبین لك الحسن، : "الجمال في الفن الإسلامي یعني التمام والاعتدال، وفي ھذا یقول الجاحظ      

دة في طول القامة، وكدقة ولست أعني بالتمام تجاوز مقدار الاعتدال، كالزیا. وھو التمام والاعتدال

الجسم، أو عظم الجارحة من الجوارح، أو سعة العین أو الفم، مما یتجاوز مثلھ من الناس المعتدلین في 

ٍادة متى كانت فھي نقصان من الحسن، وإنْ عدت زیادة في الجسم وكل شيء  الخَلق، فإن ھذه الزیــ

الجاحظ (فضل الأمور فھو قبیح مذموم خرج عن الخلق في حد، حتى الدین والحكمة اللذین ھما أ

، أما الاعتدال فیعني بھ  وزن الشيء لا الكمیة، والوزن ھو الاستواء في تركیب )163، 16 م،1965

الأجزاء بصورة متناسبة لا یشذ بعضھا عن بعض، وفي ھذه الرؤیا تتجسد النظرة إلى الجمال، فھي 

خضع إلى مقاییس مطلقــة، وإنما تختلف باختـــلاف الصورة المعتدلة التامة، لكن في الوقت نفسھ لا ت

وقد أدَّى ذلك إلى .  البیئة والزمان، وتبـقى متصلة بالمفاھیم التي استمدھا الإنسان من الطبیعة وتوازنھا

ِّي لا یخضع أحدھما لمقاییس الآخر م، 2002أیَّاد الحسیني، (تقسیم الجمال إلى جمال طبیعي وجمال فن

12.(  

بأنھ لیس بالضرورة ھو :  ف الدكتور محمد قطب الفن الإسلامي كما ذكرت سماح عرفاتیعرّ         

الفن الذي یتحدث عن الإسلام  إنما ھو الفن الذي یرسم صورة الوجود من زاویة التصور الإسلامي 



  

ھو التعبیر الجمیل عن الكون والحیاة والإنسان،من خلال تصور الإسلام للكون والحیاة . لھذا الوجود

فالجمال حقیقة في ھذا الكون،والحق " الحق"و" الجمال"والإنسان،ھو الفن الذي یھیئ اللقاء الكامل بین 

أي أن الفن الإسلامي ". ھو ذرة الجمال،ومن ھنا یلتقیان في القمة التي تلتقي عندھا كل حقائق الوجود

ي یتلقونھ في حسھم من حقائق ھو محاولة البشر لتصویر الإیقاع الذ –في أشكالھ المختلفة  -الفن " ھو 

ً " الوجود،أو من تصورھم لحقائق الوجود،في صورة جمیلة مؤثرة  إنھ التعبیر الجمیل : "ویقول أیضا

 -15م، 2011سماح أسامة عرفات، "(عن حقائق الوجود من زاویة التصور الإسلامي لھذا الوجود

16 .(  

  :معاییر الجمال في الفن الإسلامي 1:4:1
  :الآتي فيالجمال في الفن الإسلامي تتمثل معاییر 

لم یبلغ أي فنان قدره من الحریة والفنیة كما بلغھا الفنان المسلم، فالفنـان منذ  : الحریة والإبداع/ 1

العصور الحجریة ورسوماتھ على الكھوف، وحتى الفنون في الحضارات الآشوریة والمصریة القدیمة 

ً مع الفنان ا لكلاسیكي وحتى ظھور التجریدیة في العصر الحدیث لم یستطع ظلت أسیرة الواقع وتدریجیا

ھذا الفن التخلص أو التحرر من الواقع المفروض علیھ، فالفن الإسلامي ظل یدور في فلك المطلق ولم 

ً في اختیار الصیغة والتكوین الذي یرغبھ ویبدعھ، وحتى لو قلنا أن  یبرحھ فكان الفنان المسلم حرا

تظل ھذه المدرسة تدور في متاھات العدم، فالمدرسة التجریدیة " فن المطلق"النزعة التجریدیة ھي 

ترتبط باللاشيء ولیس بالمطلق ومن خلال ذلك یرتبط الفن الإسلامي مع أسالیب الفن الحدیث في العالم 

 ً م، 2011سماح أسامة عرفات، ( والتي تؤمن بالاستقلالیة التامة عن الواقع دون أن تعتبر ذلك قیدا

16.(  

الفنان المسلم كان یسعى إلى المعاني الكامنة وراء الأشیاء وخاصة المعنى الإلھي   :البحث عن المثل/ 2

  .فالصیغ الفنیة  تعبر بشكل غیر مباشر عن التقوى والتقرب من الله

الفنان المسلم كان یرى أن الصیغ النباتیة تعبر عن الجنة وھي ثواب الإیمان،  :التسامي والإطلاق/ 3

ً یعبر مباشرة عن الكون، وكما أن الحروف تشكل كلمة وكذل ً أكثر تجریدا ك الصیغ الھندسیة تمثل شكلا

سماح أسامة ( ذات معنى فكذلك الأشكال الھندسیة تشكل جملة إبداعیة ذات مدلول روحي أو أسطوري

  ).16م، 2011عرفات، 

یكتسب من تأثیر الإسلام یندرج الفن الإسلامي بصورة عامة، ضمن فنون اللامحاكاة و         

خصائصھ الأساسیة، وھي السمة التي كانت لھا فتنة جمالیة بعیدة الأثر على الناظرین من داخل العالم 

ھ كل الفنون التي شھدھا العالم  ً وجَّ ً ممیزا ومشتركا الإسلامي وخارجھ، وكان ھذا الأثر أحیانا عاملا

الرقة والوقع : فن الإسلامي على مقولات واضحة ھيالإسلامي الواسع، ویعتمد التعبیر الجمالي في ال

  ).12م، 2002أیَّاد الحسیني، (اللطیف والنظافة والصفاء والصقل والمتانة 



  

ً في جمیع العھود          ً موحدا إن الخصـائص الروحیة المشتركة جعلت الفن الإســـلامي یحمل طابعــا

یة وابتعادھا فإننا نلاحظ قرابة وشیجة لا تنــقطع وأنھ ورغم اختــلاف الأقطار الإســلام. والأمصار

بین لوحــــــة من الجص المنحـــوت في قصر الحمراء،وصفحة من قـرآن في مصر وتزیین لوعاء 

: " وفي مجال الوحدة الفنیة في مختلف الصناعات الفنیة یقول غوستاف لوبون. من النحاس الفارسي

حضـــارة العربیــة كقصر أو مسجد أو علي الأقل أي أنھ یكفي نـــظرة علي أثر یعود إلي ال

 ً شيء،محبرة أو خنجر أو مغلف قرآن،لكي نتـــــأكد من أن ھذه الأشغــال الفنــیة تحمل طابعـــا

 ً ً  ،موحدا   ".وأنھ لــیس من شك یمكن ان یقع في أصــالة الفن العربي واضحة تماما

تشمل العھود الإســـلامیة،بل تصل في قدمھا إلي الجذور  إن ھذه الوحــــدة تمتد لیس فقط لكي         

إلي الفن  فالتــــــقالید التي وضعت أصول الفن الأشوري والبابلي والكلداني والتي امتدت. الأولي

فلقد كره الأجـــداد تـصویر . الآرامي والفینیقي،ھي نفسھا التــــقالید التي ورثھا الفنان بعد ذلك

ماراتھم علي أسس تصاعدیة،فعكست بذلك روحیتھم المتعالیة كالأبراج التي أخذت الأجساد،وأقاموا ع

شكل المآذن كمأذنة الملویة،وصورت انفاءھم وتأملھم الباطني بطراز عمــــارتھم المغلق 

وبمعني آخر أن الفنون الإســـلامیة،ھي نتیجة لوحـــدة . الداخلي،الذي نري نماذجھ شائـــعة حتى الیوم

عفیف البھنسي، (ا الفن الذي یشكــــل آخر مرحلة من مراحـــل تطور الفن منذ الرافدین جذور ھذ

  ).76،77م،1986

في الإسلام وكمال  وإضافة إلى ذلك التناسق العام والتوازن القائم بین أجزاء العـــــمل الفني      

أن  والتي نجحت في في الإسلامتكوینھ، تجعلنا نعدھا من أھم الصفـــات التي یتمیـّــــــز بھا الفن 

یتأملھ المشـــاھد بدھشة مما أعطي الفــن في الإسلام طابعھ الخاص الممیز، والفن الإسلامي یقوم 

على معرفة الحقیقة العلیـــــــا المطلقة وھى مصدر كل الوجود وأن كل أنواع الفنون الإسلامیة بما 

في تقبل الفنـــــان وإدراكھ  موروث كمؤثر ثقافيفیھا الخط العربي لا تخلو من الحضور الضمني لل

للعـالم،ھذا الحــضور النسبي وبدرجة متفاوتة حسب وعى الفنان وقـــدراتھ الإبداعیة في قراءة التراث 

وان ھذه الفنون منتـــقاة من التراث الدیني لتجمع بین النفعیة والجمال، وھو فن شامل لجمیع نواحي 

روح تعــالیم دیننا الحنیف،فى عالم المــادة لذلك الفن عند المسلم ھو إثبات على الحیاة،ویمثل انعكاسا ل

 ).10م، 2007د منور المھید، .أ(الوجود المقدس في إبداع إنساني رمزي جمیل وموضوعي 

  :شخصیـة الفن الإسلامى  2:4:1
. وجھتھ التي اتجھ الیھاأثرت ملامح العقیدة الإسلامیة في النشاط الفني وعاونتھ علي أن یأخذ        

وأن یكتسب تلك الشخصیة الفریدة التي تمیز الفن الإســـلامي عن فنون الحضارات الاخري، ومن 

الملامح التي تمیز الفن الإسلامي مخالفة الطبیعة وھي تأكید لمدلول اللامحاكاة،والتي سبق أن وضح 

  ).89م، 1974أبو صالح الألفي، (ل الإسلام بأنھا ھي الإتجاه الذي كان سائدأ في الأقالیم العربیة  قب



  

ً،وبخاصة بالنسبة للفنـان المسلم الذي یھوي الإستطراد،الي  إن مخالفة الطبیـعة واللامحـاكاة تؤدي حتما

ً بین الأسطورة الشعبیة  ً واضحا ً،وھنا نجد إرتبــــاطا خلق أشكال جدیدة لا نظیر لھا في الطبیعة إطلاقا

 –ویبدو أن الفنـان . یث معالجة الأشكال الحیــــوانیة المركبة أو الخرافیةوبین فنون التشكیل من ح

ً بخیالھ الخصیب  عالج ھذه العنـــاصر الحیوانیة علي أســــاس أنھ من الممكن أن تكون  –مستعینا

 ً ، والفنان المسلم یواجھ )90 - 89نفس المصدر، (كذلك،بصرف النظر عن شكلھـا الحاصل فعـلا

یتناول عناصرھا ویفككھا الي عناصر أولیة،یعید تركیبھا من جدید في صیاغة طروبة  الطبیعة لكي

أبو صالح الألفي، (وعذبة وھو لا یفكر في محاكاة الطبیعة لأن ھذا ھدف لا یسعي الیھ ولا یعنیھ

،ولعل المستشرقین ھم أول من عنى بتراث المسلمون الفني، وكان الباعث لھم على )91م، 1974

حظتھم أثر الفن الإسلامي في الفن المسیحي الأوربي، حین تلمسوا آثار الخطوط العربیة في البحث ملا

التزیینات الأوربیة، ثم انتبــھوا الى أثر فن بناء المســاجد، والمآذن في بعض الكنــائس وأبراجھا، فما 

لس، والمغرب كادوا یتتــبعون أصول ھذه الإقتـباسات حتى بھرتھم فنون كثیرة أخذوھا عن الاند

وصقلیة كما ھي، أو معدلة، ووجدوا أن الفن العربي الإسلامي، كان شأنھ شأن العـــلوم والفلسفة، التي 

: أخذھــا الغرب عن العرب والمسلمین في العصور الوسطى، للتـــــفاوت الذي كان بین حضارتین

من تسمیتھا بحضارة العصور حضــارة الإسلام المزدھرة، وحضارة أوربا المتجمدة التي لم یأنفوا 

ً، اعترفوا أنھ أوسع الفنون العالمیـــة . المظلمة ً غنیا ً فنیا ومن متـابعة البحث اكتشف المستشرقون، عالما

ً وغزارة مع احتــفاظھ بوحدتھ الممیزة، فصنـفوه الى جانب  ً، وأكثرھا تنوعا ً، وأطولھـــا عمرا انتشارا

الصیني، الفن الفرعوني، الفن الیوناني، في مرتبة تسموعلى الفن : اخوتھ من فنون الأمم العریقة

  ).4م ، 1977انور الرفاعي، (سائرالفنون الاوربیة والآسیویة الاخرى

إن الفن الإسلامي لیس ھو الفن الذي یتحدث عن حقائق العقیدة مبلورة في صورة فلسفیة،ولا ھو         

إنھ التعبیر الجمیل .. ھو شئ أشمل من ذلك وأوسع وإنما . مجموعة من الحكم والمواعـظ والإرشادات

، وقد ترجم )85م، 1981محمد قطب،(عن حقائق الوجود،من زاویة التصور الإسلامي لھذا الوجود

المسلمون ما كتبھ الغربیون، وھزتھم عبارات الإعجــاب والوصف،ولفتت نظرھم الى جمال الفن 

ً، فھو یضم فنــون إمبراطوریة الإسلامى وتنوعھ، وغنى مواضیــــعھ، ومدى انت ً وعمودیا شاره أفقیا

 ً ً، وضمت شعوبـــــــا ً الى اسبانیا وأقصى جبل أطلس غربا واســعة امتدت من الصــین وتركستان شرقا

كثیرة،كانت لھا حضارات، وكانت لھا فنون، تأثرت بروح الإسلام، وبالذوق العربـي، فطورت ھذه 

والعرب والمسلمون فى نھضتــــھم .یخالف ھذا الذوق ولا تلك الروح الحضـارة، وھذه الفنون، بما لا

فى بناء  وفى خضم احیــاء التراث، اھتموا بفنـھم،فانكبوا على دراستـــھ،وفرقوا بین الفن الدینى الحدیثة

 فى اتخاذ القلاع والأبراج  والرباطـــات، وبین ســـائر الفنون المساجد والتكایا، وبین الفن العسكرى

ً لا حد لھ ولا حصر، من  الأخرى الجمیلة منھا والتــشكیلیة،وإذا بھم یكتشفون،ودفعـــة واحدة، عالــما



  

ثروات فنیة اسلامیـّــــة، ولا یزالون یجـدون ویجدون من ھذا الإرث الفنى ما یضاف، وما یبھر، وما 

  ).6م، 1977أنور الرفاعي، (یثیر الإعجـاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  المبحث الثاني

  الخط العربي نشأتھ وانتشاره وتطوره
  :نشأة وتطوّر الكتابة العربیة 1:2 

لوا نشوء الحرف بوجھات        ّ ذھب الباحثون في أصل الحروف الأبجدیة ونشــأتھا مذاھب شتي،فعل

برّ سواء أع –نظر مختلفة، لكن الحرف بحد ذاتھ تعبیر خارجي لشأن داخل عقل الإنسان وعبر فكره 

ً المعاصرین لھ  أو لتذكیر  –بھذه الوسیلة لنفسھ أو للآخرین الحضور أو الغائبین الحالیین معھ زمنیا

وھكذا فإن الحرف یمثل أرقي قنوات الذكاء البشري،لذا لا یمكن أمام المجتمعات التي . الأجیال القادمة

ً كانت  ف بإحترام وإعجاب للفكر الذي جعلھ في الأزمنة المغرقة في القدم الاّ الوقو –دونت أفكارھا أیا

العقل البشري یمتطي الحرف بشكل مزمن كدلیل للحقیقة بخاصة،وإن الإغراق في الزمن الماضي لم 

).                                              21م، 1989محمد علي مادون، ( ترافقھ تلك المظاھر العالیة للتقنیة التي تعیشھا الأجیال الحاضرة

الخط العربي من الناحیة التاریخیة، فلا بد من الحدیث عن موضوع الكتابة عند عند الحدیث عن       

الإنسان،فقدكانت الكتابة عند الإنسان في الأصل یعبرّ عنھا بالرسوم،وھي كتابة مختصرة ومحددة 

،وعندما نتنــاول موضوع الخط )7م، 1982سیرج سینو،( للغایة وتسمي بالكتابة التصویریةّ

یة التأسیسیة لابد من الحدیث ولو بإیجازعن الجذور التكوینیة لھذا الخط العربي،من الناح

الجمیل،وظروف نشــــــأتھ ومراحل تطوره،وخاصة عندما نتمكن من تحدید خط سیره منذ بدایتھ حتي 

، وقد استغرقت )7م، 1984جمعة إبراھیم،(التدوین الحدیثة،التي واكبت عصور استقراره وازدھاره 

لامح الخط العربي فترة قیاسیّة تحمل بین طیاّتھا صفات جینیةّ تمتد في جذورھا الي مرحلة تبلور م

عصور ما قبل التاریخ البعیدة،حیث الحضارات العربیة القدیمة التي أنجبت الخط المسماري والخط 

من تلك الصفات التي ساھمت في تسریع عملیةّ البناء التشكیلي لأشكال الحروف العربیةّ . الھیروغلیفي

و یتفق العلماء علي أن الكنعانیین الذین نزحوا من ). 18م، 2005عبد الجبار حمیدي، (الخط النبطي 

حسن قاسم (جزیرة العرب واستقروا في فلسطین كانوا أول من استعمل الحروف الھجائیةّ في الكتابة 

ً من الصو)15م، 1992حبش، ر ھو أن ، ویعلل الخبراء كیفیة نشوء فكرة الأخذ بالأحرف بدلا

الكنعانیین الذین كانوا یعملون في مناجم طور سیناء اھتدوا إلي التدوین بالحروف الأبجدیة بأن اختزلوا 

الكتابة الھیروغلیفیة التي تشیر إلي المعاني ومقاطع الكلمات بصور وإشارات واكتفوا بالحروف الأولي  

ً صورة رأس من أسماء الصور فتكونت عندھم مجموعة من الحروف الأبجدیة الا ولي،فأخذوا مثلا

الثور عن الھیروغلیفیة، فأغفلوا لفظھا باللغة المصریة وأطلقوا علیھا ما یقابلھ في لغتھم الخاصة 

وعلي ھذا النمط عالجوا صورة البیت فأطلقوا علیھا ما یقابلھ في ) الألف(بھم،فصارت ھذه العلامة 

اء وھكذا،فتكونت من ھذه الأحرف الابجدیة وھي لغتھم،واعتمدوا علي الحرف الاول من اسمھا وھو الب



  

 ً وقد انتشرت ھذه الأبجدیة،التي تعد أقدم أبجدیة معروفة حتي الآن . مؤلفة من أثنین وعشرین حرفا

ً،فصارت ً وجنوبا ً وشمالا   ).  16م، 1992حسن قاسم حبش، ( أصل الأبجدیات في مختلف الأماكن شرقا

  :لي بعض النظریات التي تناولت أصل الخط العربي وھي ولا بد من الإشارة السریعة إ        

إسماعیل علیھ السلام أبو العرب المستعربة التي منھا قریش أول من (ومفادھا بأن  :نظریة التوقیف/ 1

وإن ما ) 7م، 1984جمعة إبراھیم، (،)تعلمھا من العرب العاربة ثم تعلمھا عنھ بنوه –تكلم العربیة 

ّمھ آدم علیھ یذھب إلیھ أصحاب ھذه ال ً لما تعل ّا ً طبیعیـ نظریة ھو أن الخط توقیف من عند الله،وامتدادا

ّھا((السلام من الله تعالي،مستندین الي الآیة الكریمة  م آدم الأسماء كل ّ   )  31آیة – البقرة سورة( ))وعل

ق من الخط مشت( ومفادھا أن الخط الذي استعملھ العرب في الجاھلیة :النظریة الحمیریةّ في الیمن/ 2

  ). 9م، 1984جمعة إبراھیم، ( )المسند الحمیري

أن ثلاثة من بني طي،قاسوا ھجاء العربیة علي ھجاء (ومفادھا  :النظریةّ الحیریة في العراق/ 3

ّم من ھؤلاء نفر من أھل الحیرة، ثم تعلمھ عدد من  ّم منھم قوم من أھل الأنبار ثم تعل السریالیة، فتعل

  ).12م، 1984جمعة إبراھیم، ( )جاز والشامفي العراق والح(الناس 

ً من غیرھا حول أصل الخط العربي ومفادھا :النظریة الحدیثة/ 4 أن ( :وھي النظریةّ الأكثر رجحانا

ّھم  ھم من آخر صورة من خطوط النبط،وعلي نحو ما إستعار النبط خط ّ ّواخط العرب الشمالیین إشتق

ّھم الأ ول من الانباط  والصورة الأولي للخط العربي لا تبعد الأول من الآرامیین إستعار العرب خط

ً عن صورة الخط النبطي   ). 17نفس المصدر، ( )كثیرا

اتـفق أكثر العلماء علي أن الخط العربي نشأ في بلاد الشام،وأنھ إستمد أصولھ من الكتابة الآرامیةّ       

 ً الأنباط في البتراء وفي بصري  ولقد استعمل. التي أثرت بصورة واضحة في الكتابة النبطیة أولا

ً بین العربیة والآرامیةّ  عفیف (وتدمر الكتابة الآرامیة وطوّروھا قلیلاً،بل أن لغة الأنباط كانت خلیطا

  ).10م، 1983البھنسي، 

الذي عثر  )2، 1شكل( ومن أقدم النـقوش النبطیةّ نقـش مرانا ملك الأنباط، ولكن نقش أم الجمال         

بي حوران،ھو أقدم نقش یحمل كتابة من الخــــــط المسمي الكوفي،ویرجع إلي عام علیھ في جنو

وحروف ھذا الخـط بعــضھا مرتبــــط ببـعضھ والبعــض غیر مرتبط،كما یلاحظ فیھ أن حرفي . م571

الذي عثر علیھ في قصر  )3شكل ( أما نقش النمارة. الجیم والحاء یشبھان صیغتـــھا فـي الخط الكوفي

في مدفن امرئ القیس بن عمرو ملك العرب في ) الجھة الشرقیة من جبل الدروز(نمارة في حوران ال

وھـــذا النقش یقدم لنا . بعد المیلاد،فقد دون بالخط النبطي المتأخر الذي یشبھ الخط الكوفي 328ســنة 

إكتشف  )4شكل( دالدلیل القوي علي منشأ الكتابة العربیة،وفي خربة تقع جنوب شـرقي حلب اسمھا زب

ً في عام 1979عام  Sachau العالم الأثري ساخاو ً مؤرخــا ً 512م نقشا م،وھو اقدم وثیقة تحمل خطا

ً بالخط الكوفي ً شبیـھا اللجا شمالي جبل الدروز علي أول نص  ) 5شكل(  كذلك عثر في حرّان. عربیا



  

التي استقرت بعد الإسلام  م،یحدد ملامح الكتابة العربیة568عربي جاھلي یرجع إلي عـــــــام 

  .وتطوّرت في طریق واضح لا تغییر فیھ

وھكذا نلاحظ أن الشواھد التي تدلنا علي نشـأة الكتابة العربیة عثر علیـھا كلھا في دیار          

الشام،وأن ھذه الشواھد كافیة في الواقع لتحدید مبدأ تطوّر الخـط العربي عن النبـــطي المتـــأخر وھو 

أن الخـط العربي ) ھومل(الذي نقل الكتـــابة الآرامیةّ إلي العربیة، ویؤكد اعتـــــقاد المستشرق الجسر 

الذي كتب القرآن بھ،مأخوذ من الخــــط النبطي المتأخر،المأخوذ بدوره عن القلم الآرامي المتــفرع عن 

  ).12 - 11نفس المصدر،(الفینیقیة 

الخـــط الذي إستعملتھ القبــــائل العربیةّ التي نزحت بإتجاه وعلي ذكر الخط النبطي،فھو           

الأردن،وسیطرت علي طریق التجارة الرئیسي الذي یربط ما بین البحر الأبیض والبــحر الاحمر 

وبعد استــقرارھا وتأسیس دولة النـبط وعاصمتھا البتراء التي . وجزیرة العرب والأقوام التي ما ورائھا

وھي الدولـــة التي بدأ مشوارھا الحضــاري في القرن الثـــاني . بنحت بیوتھم في الجبالقـــــام أھلھا 

قبل المیـــــلاد واستــمر حتي القرن الثاني المیلادي،ومن خلال ھجماتھا علي الأقوام الآرامیة قد 

غتھا تعرفت علي الخط الآرامي،ومن خلال مسیرة حكمھا وتعاملھا التجاري صاغت منھ الي جانب ل

ً  –العربیة  ً انتــــقل إلي قبائل العرب الأخري في الوسط والشمال والجنوب من  -خطا ً خاصا جدیدا

جزیرة العرب،وكان ذلك من خلال العـلاقات التي تربط بینھا،والتي كان من أھمھا التجارة ووجود 

ــأتھ حتي وصولھ الي وعلي ذكر رحلة الدرب،الذي سار علیھ الخــــط العربي منذ نش. الكعبة المشرفة

ھیئتھ العربیة الخـــالصة الحدیثة،فإن ھناك طریقین قد سلكھما الخــط العربي في مسیرتھ قبل 

الي وادي الفرات الأوسط ،حیث  - إحدي ربوع النبط  -الأول ھو الطریق الدائر من حوران . استقراره

من ( أما الطریق الثـــاني فھو. الطائفالحیرة والأنبار ثم الي دومة الجندل فالمدینة ومنھا الي مكة و

). 18م، 1984جمعة ابراھیم، ( )دیار النبــط الي البتراء،الي العـــلا،فشمال الحجاز الي المدینة ومكة

وســواء كانت رحلة الخــط عن ھذا الطــریق أو ذاك،فالثــــابت أنھا تمت بیـــن منتــصف القرن 

لســادس،وھو الوقت الذي تم فیھ تحول الخـــط العربي من صورتھ الثـــالث المیلادي ونھایة القرن ا

م، 1992حسن قاسم حبش، (النبطیة البحتھ الي صورتھ العربیــــة المعروفـــة التي نراھا علیھا الیوم 

، والخـــط الذي استـعملھ اجدادنـا العرب في الفترة التي سبـقت ظھور الاســــلام ھو الخط )11 - 10

ً بنوعین،ھما ما كتب بھ أھل المدینة،والذي سمّي الحجازي،ا والثاني ھو ) الخط المدني(لذي كان ممثلا

فقد كان ھناك  –اللین  -وعدا الخط المدوّر ) الخط المكّي(الذي كتب بھ أھل مكة،والذي أطلق علیھ 

د الجبار عب( الخـــط الیابس الذي كتب بھ العرب قبیل الاســلام والذي تطوّر الي الخــط الكوفي

 ).19م،2005حمیدي، 

أمّا عن رموز الواسطة، التي نقلت الحرف العربي الي الحجاز،فإن بعض المصادر قد ذكرت          

الكتابة دخلت الحجاز من أھل الحیرة، والأنبار، نقلھا الیھا عبد الله بن جدعان وبشر بن عبد (بأن 



  

م منھما حرب بن أمیةّ ّ ذان تعل ّ ،ولقد سارت )19نفس المصدر، (لم منھ آخرون والذي تع) الملك،الل

خطوات مراحل تطوّر الخط العربي في تلك المناطق وغیرھا بإتساق،وباتجاه تبلور أشكال البناء 

الھندسي للحرف العربي حتي وصلت بوضوح معالم الخط الیابس في مناطق الفرات الاوسط،ومعالم 

ین في مناطق الحجاز،الي ذروتھا لترسم م ّ عبد الجبار حمیدي، (لامح الخط العربي الخط الل

  ).19م،2005

  :                 إنتشار الكتابة العربیة 1:1:2
كان العرب قبل الإسـلام أقرب إلى الأمیة منھم إلى العـلم والثــقافة، ولیس معنى ذلك أنھ لا یوجد       

ً حتى قیل أن الذین كانوا فیـھم من یحسن القــراءة والكتــابة وإنما كانت نسبة المتعلمین من ھم قلیــلة جدا

ً في المدینة  یمارسون القراءة والكتـابة عند ظھور الإسلام لا یتجاوزون بضعة عشر رجلا

وقد انتـشرت الكتابة العربیة في صدر الإسلام في بدایة ) 20م، 1992حسن قـاسم حبش، (وحدھا

أول من عمل على نشر تعـلیم الكتابة، بین رسالة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم حیث أنھ یعد بحق 

إن ذلك الحـرص الشـدید من  ).21نفس المـصدر، (المسلمین كما أنھ أھتــم بتــعلیم النساء الكتابة

الرسول الكریـم على نـشر تعــلم الكتـابة بین النـاس كان نتـیجة لدرایتـھ العـظیمة بأھمیتـھا في نـشر 

 ً الأھمیـة القـــصوى للكتــابة في تحدید عـلاقــات النــاس بعـــضھم  المعرفـة، كما كان یدرك تماما

وتثبیت العقود وتبیـان ) القرآن الكـریم(ببـعض وتثبیت مالـھم وما علیــھم، إضافة إلى أھمیـتھا لتـدوین

  ).21م، 1992حسن قاسم حبش، (الاتفاقیـات والمعـاھدات

 –یش سبعة عشر رجلاً كلھم یكتب، عمر بن الخطابدخل الإسلام وفي قر:" ویذكر البلاذري      

أبو حذیفة بن عتبة  –یزید بن أبي سفیان –طلحة بن أبي سفیان –أبو عبیدة بن الجرّاح –عثمان بن عفان

أبو سلمة بن عبد الأسد  –سھیل بن عمرو العامري –حاطب بن عمرو العامري –بن ربیعة

عبد الله بن سعد بن أبي سرح  -ید بن العاصخالد بن سع –إبان بن سعید بن العاص –المخزومي

 –معاویة بن أي سفیان  –أبو سفیان بن حرب بن أمیةّ  –حویطب بن عبد العزي العامري  –العامري

وكانت الشفاء بنت عبد الله العدویةّ : ،وقال"ومن حلفاء قریش العلاء بن الخضرمي –جھیم بن الصلت 

ّمت أم ا : لمؤمنین حفصة الكتابة كما ورد في الحدیث الشریف،وقالكاتبة في الجاھلیةّ وھي التي عل

، وفي لغة )459 -  457م،1957 ،البلاذري( )جاء الإسلام وفي الأوس والخزرج عدة یكتبون(

الجاھلیین مفردات استعملت في القراءة والكتابة مثل قلم وقرطاس ودواة ومداد ولوح وصحف وكتاب 

ً في ورقّ وغیر ذلك،وورودھا في القرآن الكر یم دلیل على استعمالھم لھا، وقد ورد بعضھا أیضا

وبمجئ الإسلام ، دخلت الكتابة ). 19ھـ، 1406حمد الجاسر، ( الحدیث الشریف والشعر الجاھلي

ً من النظام الاجتماعي الذي أسسھ  ً بارزا مرحلة جدیدة من الاھتمام والتطویر، وأخذت تحتل مكانا

والمعنویة، وصارت الكتــــابة أحدي الوسائل الھامة في تثبیت المسلمون في مختلف جوانبھ المادیة 

ً وسنة  -وقد أعلي الدین الحنیف .  أمر الدعوة وانتشارھا شان الكتابة، ووجّھ الأمة بمختلف  –قرأنا



  

ّمھا، فمن ذلك أن أول آیة في كتاب الله العزیز  طبقاتھا وأفرادھا الي الإھتمام  بھا والحرص علي تعل

ً نحو الكتابة من خلال ) 1 آیة،مكیة العلق سورة( ))إقرأ((ة ابتدأت بكلم نزلت تحمل في معناھا توجیھا

الحث علي القراءة لكونھا الفعل الأسبق لھا ولا تصح الاّ بوجودھا،وما نزل من آیات مكیة ترفع من 

شر الكتابة بین ومن ذلك تلك الخطة الشاملة التي عمد الرسول صلي الله علیھ وسلم إلیھا لن. شأن الكتابة

 –مختلف أفراد المجتمع الإسلامي،المتمثلة في جعل فدیة من یكتب من أسري قریـش في موقعة بدر 

ابن كثیر، ( تعلیم عشرة من صبـیان المسلمین الكتــابة –لمن لا یستطیع افتداء نفسھ بالمـــال 

ید بن العـاص أن یعلما ،وأمر الرسول الكــــریم عبادة بن الصامت وعبد الله بن سع)328م،1981

وأمر الشفاء بنت عبد الله العدویـّــة القرشیةّ ان  ،)24 ،م1972 ،المنجد صلاح الدین( الناس الكتــابة

ّم زوجتھ حفصة الكتـــابة  ،واتخاذه خیرة الكتاب لتدوین ما ینزل بھ )661م،1957البلاذري،(تعل

البلاد یدعوھم فیھا الي الإسلام،حتي بلغ عدد  الوحي،وكتابة رسائلھ التي یرسل بھا الي الملوك وحكام

ً،لعل من أشھرھم ّاب الوحي اكثر من أربعین كاتبا عثمان بن عفان،وعلي بن أبي طالب،وأبي بن : كت

 -68م،1960ابن عبد البر،( كعب،وزید بن ثابت،وعبد الله بن سعد بن أبي السرح،وحنظلھ بن الربیع

69.(  

  :تطور الخط العربي 2:1:2
قد علا شأن الكتابة في زمن الخلفاء الراشدین،وزاد استخدامھا في الحیاة الدینیة والإداریة         

والمعاملات الیومیة،وبدأ التدقیق في رسم حروفھا،والحث علي تحسینھا،وتجنب السرعة في أدائھا،وقد 

وشر الكتابة شر الكلام الھذرمة،: " روي عن الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أنھ قال

،والمشق ھو السرعة في أداء الكتابة التي تؤدي إلي رداءة عامة في )48م،1994الصولي،( المشق

ولما أخذ عدد حفاظ القرآن . شكلھا،یصعب معھا قراءة الكتاب وفھمھ،وربما أدي إلي تغییر معناه

لافات في قراءة القرآن یتناقص نتیجة استشھاد أغلبھم في الفتوحات الإسلامیة،وبدأت تظھر بوادر الاخت

علي نحو أقلق علماء الصحابة وأولي  –بسبب اتساع بلاد المسلمین ودخول غیر العرب في الإسلام 

ً ترسل إلي  الأمر منھم،دعا الخلیفة عثمان بن عفان رضي الله عنھ إلي الأمر بنسخ القرآن نسخا

 ).6 -4م، 1940الداني ،(والرسم  الأمصار لتكون المصاحف التي بأیدي المســلمین واحدة في الترتیب

ویمكن اعتبار ھذه العملیــة، ھي البدایة الأولي للاھتـمام  بالكتابة العربیة،إذ اقتـضت أن یختار الخلیفة 

زید بن ثابت،وعبد الرحمن بن عمرو بن العاص،وعبد الله بن : عثمان رضي الله عنھ خیرة الكتاب،وھم

،للقیـام بھذه المھمة )5نفس المصدر،( لحارث إبن ھاشمالزبیر،وابن العباس،عبد الرحمن بن ا

الجلیـلة،الأمر الذي حمل ھؤلاء الكتاب علي تجوید رسم خط المصاحف التي أرسلت إلي 

ابن ( الأمصار،لكونھا كلام الله الكریم الذي تعد كتابتھ طاعة تستحق الأجر والثواب

  ). 217م،1981كثیر،



  

دث الاّ في أواخر أیام بني أمیة حیث اشتھر بحسن الخط رجل یقال إن  تطوّر الخط العربي لم یح      

الذي كان أكتب أھل زمانھ،وذكر أنھ ھو الذي بدأ بتحویل الخط الكوفي ویأتي للعالم ) قطبھ المحرر(لھ 

وإن عھد ارتقاء الخط العربي . بقاعدة جدیدة ویشتھر بھا،وینسب الیھ اختراع قلم الطومار وقلم الجلیل

لعصر الأموي،ومن أوائل الكتاب الماھرین فیھ خالد بن الھیاج،وأول من كتب المصاحف في بدأ في ا

الصدر الاول وكان سعد نصبھ لكتابة المصاحف والشعر والأخبار للولید بن عبد الملك،وھو الذي كتب 

... اوالشمس وضحاھ: (الكتابة التي في قبلة مسجد النبي صلي الله علیھ وسلم بالذھب من قولھ تعالي

ّاب المصاحف اشتھر ). إلي آخر السورة وجاء في صفوة الصفوة أن الحسن البصري وھو من كت

،وقیل أنھ ھو الذي قلب القلم الكوفي الي النسخ والثلث، ربتجوید الخط قبل أن یكون للخط شأن یذك

ً مالك بن دینــار وشعیب بن حمزة وإسحاق بن  حمّاد واشتھر من الخطاطین في العھد الأموي أیضا

وفي زمن الحجاج بن یوسف عولج الشكل والإعجام  في الكتابة،حیث دعا الحجاج . وإبراھیم الشجري

نصر بن عاصم ویحیى بن یعمر لوضع الأعجام بمعني النقط، وقد تفنن أتباع نصر بن عاصم في شكل 

ثم جاء . ن الوسطالنقط فمنھم من جعلھا مربعة ومنھم من جعلھا مدوّرة ومنھم من جعلھا مدورة خالیة م

الاصطلاح الأخیر في العصر العباسي الاول علي ید الخلیل بن أحمد الفراھیدي حیث أبدل نقط الشكل 

الفتحة،الكسرة،الضمة،السكون،الشدّة،المد وعلامات الصلة : "بجرات علویة وسفلیة وكانت العـــلامات

ّھم العربي من العجمةوبھذه العلامات تمكن العرب من الحفاظ علي لغتھم العربیةّ وخ" أما في . ط

العصر العباسي فإن الخـط العربي أخذ یشق طریقھ في الرقي والتطور وكثر الأھتمام بھ،وتعددت 

الأقلام ووضعت للحروف قواعد وقوانین لتزید من جمالھ،إضافة إلي استخدامھم التزویق 

لخطوط في القرن الثــالث والتذھیب،وكان عصر الرشید باكورة لذلك التطویر العظیم الذي لحق ا

الھجري وانتھت جودة الخــط وتحریره علي رأس الثـــلاثمائة الي الوزیر أبي علـي محمد بن مقلة 

دا طریقة اخترعــاھا، وكتب جماعــة في زمانھما فـلم یقاربوھما ّ حسن قاسم ( وأخیھ أبي عبد الله،وول

النسبة (ف بشكل شامل وضبطھا علي ، وكان ابن مقلة أول من ھندس الحرو)24 - 23م،1992حبش،

أي أن المقیـاس إذا ذاد علیھا أو نقص یكون الحرف خرج من النسبة الفاضلة، وممن یذكرون ) الفاضلة

ابو الحسن علي بن ھلال المعروف بابن ( بتجوید الخــط في اوائل القرن الخـامس الھجري في العــراق

  ) .9م، 1997عمر فحل، ( )البواب

ي أواخرالقرن السابع الھجري بدأ الخط العربي في شمال الشام یتحول الي صورتین أما ف       

رئیسیتین،إحداھما خط النسخ المتطوّر من خطوط النساخ،وحل محل الخط الكوفي في 

المصاحف،والصورة الأخري ھي صورة خط الثلث المتطوّر من الطومار وحلّ محل الكوفي في 

صبح الحدیث عن الخط العربي منذ ذلك التاریخ إنما ھو حدیث عن الأغراض التذكاریة والمساجد، وأ

ین فكانت كل مدرسة تحسن في شكل  ّ خطي الثلث والنسخ فانحصر الجھد في تجوید ھذین الخط

الحروف،وفي طریقة اتصالھا،وكانت مراكز تجوید الخط تبدأ من حیث انتھت سابقتھا،وتراكمت ھذه 



  

جودة،وكمال الاستواء في المدرسة التركیة في ظل الدولة الخبرات الطویلة حتي كانت نھایة ال

ً بین الثلث والنسخ ھو خط الإجازة،وھو بحجم النسخ ولكن حروفھ  ً جدیدا ا ّ العثمانیة، والتي أضافت خط

حمد الله بن : ومن أشھر الخطاطین الأتراك. مشتركة بین النسخ والثلث، ثم أضافت الرقعة والدیواني

قرة حصاري،وعاشا في أواخر القرن التاسع وأوائل العــاشر الھجري،ثم الحافظ الشیخ الأماسي وأحمد 

وبلغ الخط الثلث قمتھ في القرن التاسع عشر المیلادي علي أیدي . عثمان،وقد برز في الخط النسخ

مصطفي راقم،ومصطفي عزّت،وشفیق،ونظیف،ومحمد شوقي،وعبد الله الزھدي،وأحمد العارف  

یز الرفاعي وغیرھم كثیرون،فأصبـح إبداع ھذه المدرســــة ھو النبراس الذي والشیخ محمد عبد العز

،أما الخط الفارسي فقد تطوّر داخل إیران واستوى )9نفس المصدر، (یھتـــدي بھ كل متعلم للخــط 

شاه قاسم (فیھا،ثم انتقل إلى تركیا في النصف الثاني من القرن السادس عشر علي ید الخطاط 

خط الفارسي كما یسمي في المنطقة العربیة ھو أصلاً خط النستعلیق فلقد كان الفارسیون ،وال)التبریزي

ثم تطور الي خط التعلیق ثم امتزج بالنسخ لیصبح  )الشكستھ(یكتبون في السابق بخط متكسر یسمي 

وأشھر من كتب الخط الفارسي ھو میر علي التبریزي للدرجة التي ینسب فیھا إلیھ من ). النستعلیق(

كثرة ترویجھ ونشره في العدید من الأقطار،علي نحو ما ینسبون الي الصدر الأعظم العثماني شھلا 

  ).12م، 1997عمر فحل، (باشا التجول بقصد العمل علي نشر الخط الدیواني التركي 

  :أنواع الخط العربي  3:1:2 
  :یة الأنواع  التي تطوّر الیھا الخط العربي  كثیرة نذكرمنھا الانواع التال

 :خـط الكوفي/ 1

ً بمدینة الكوفة وكان في بدایتھ فجاء لھ زوایا وأركان غلیظة عالجھا الفنان بعد ذلك بأن . حیث كان موجودا

ثم ارتقى إلى درجة من الكمال حتى أصبح كثیر . كساھا بالحركات وعلامات الإمالة والنقط وحروف المد

كان فرید عصــره ). ھـ243" (مبارك المكي"بالكوفي  ومن أئمة الخطاطین. الاستعمال في تزیین العمائر

ً للمقارنة عند دراستھ" فلوري" في عالم الكتابات الكوفیة حتى ان العالم السویسري   جعلھ نموذجا

  ).6شكل ) (176م، 1999محمد عبد الواحد حجازي، (بإیران " نایین"للأشرطة الكتابیة في مسجد 

  :خـط الثلث/ 2

 ، في إرساء قواعده الھندسیة في)م939 توفي سنةال(وقد وفق الوزیر بن مقلة ویعد أظھر الخطوط،  

ثم أضفى علیھ الخطاطون من إبداعھم تحویرات فنیة كثیرة أوصلتھ إلى منزلتھ الرفیعة . رسم الخط

نفس ( ویستعمل ھذا الخط في كتابة أسماء المؤلفات والعناوین واللوحات الزخرفیة. التي ھو علیھا الیوم

  ).7شكل ) (176صدر، الم

  :خـط النسخ/ 3

وقد أولاه . وترجع ھذه التسمیة إلى أنھ كان ھو الخط المعتمد في نسخ المخطوطات ولا سیما القرآن

  ).8شكل (الخطاطون الاتراك عنایة فائقة حتى أوصلوه إلى مكانتھ الرائعة الحالیة 



  

  :خـط الإجازة/ 4

الفضل في تأصیل قواعده إلى یوسف الشجري، أیام ویرجع . وھو في موقع وسیط بین الثلث والنسخ

وقد اطلق علیھ اسم الخط الریاسي وكانت تدون بھ كتب الخلافة وكان یطلق على ھذا . الخلیفة المأمون

  ).9شكل " (الشھادات"الخط اسم خط الإجازة إذ كانت تدون بھ الإجازات أو 

  :الخط  أو الدیواني/ 5

لوك والسلاطین العثمانیین، إذ كانت تدون بھ الاوامر والتعیینات كان یستعمل في دواوین الم      

وكان من رواد ھذا الخط ابراھیم منیف، وذلك بعد فتح . وتوجیھاتھم إلى ولاتھم وكبار رجالھم

 ).10شكل (وھو نوعان . القسطنطینیة

 .دیواني جلي/ ب.     دیواني رقعي/ أ

  :الخط الفارسي/ 6

سبب شیوعھ في بلاد فــــارس حیث كان ھو الشھادة الرسمیة التي بــھا وقد اطلق علیھ ھذا الاسم ب

 ً ً مجیدا   ).11شكل(یعتبر الخطاط خطاطا

  :خط الرقعة/ 7

وأھم ما یمیزه البســــــاطة والسھولة والیسر في سحبھ والتـنــــــقل بھ من حرف الى حرف، ویعد 

لیھ المعـــــــاملات الرسمیة ومما یزید من أشیع الخطوط في الشرق العربي، إذ تـــقوم ع) الرقعة(

ویعود الفضـل في . رسوخھ وبقائھ أن تلامیذ المدارس والمعاھد یتعلمونھ ولا یتخذون سواه في الكتابة

محمد عبد الواحد حجازي، (مستشار السلطان عبد الحمید الثاني ) ممتاز بك(انشاء ھذا الخط الى 

  ).12 شكل) (176م، 1999

  :الخط العربي مدارس  4:1:2
بعد أن أرست المدرسـة العراقیة ھندسة الخـــط وقواعده،انتشر الخط حیث انتشر الإسلام ونبغ       

خطــاطون في مصر بعد انقراض الدولة العبـاسیة،وانشئت بالقــاھرة مدرسة للخــطوط منذ 

ط في بلدانھم،وكان من أئمة العشرینـات،تخرّج فیھا أفواج عدیدة من الأقطـار الإسلامیة أشاعوا الخـــ

ھذه المدرسة،محمد رضوان،وسید ابراھیم،ومكّاوي،وسید عبد القوي والشحات،ومحمد عبد 

أما المدرسة الفارسیة فقد تابعت استعمال الخطوط العربیة في . القادر،ومحمد عبد العال

. وعماد حسنيالمصاحف،وجوّدت قلم التعلیق الذي ابتكرتھ واشتھر منھم  میر علي،وشاه محمود،

وأھتم الأتراك بالخط العربي،وجودوا الأقـــــلام الستة حتي بلغ عصره الذھبي علي ید أمثال الشیخ 

وأجاد . حمد الله،وابتكرت خطوط الدیواني،وسیاقت،والرقعة المستعمل في الكتابة العـــادیة الاختزالیة

مثل الحــــافظ عثمان خط النسخ،وأبدع في الثلث أئمتھ المشھورون 

سامي،وشوقي،وشفیق،وعزّت،وعبد العزیز الرفاعي،والحاج كامل،وحسن رضا،وغیرھم،وخاتمھم 

 ).121 - 120م، 1989أحمد محمد عیسي،تحسین عمر طھ أوغلي، (أستاذي حامد الآمدي 



  

  :وظائف وإسھامات الخط العربي 2:2
فمنذ نشأتــــھ وھو یحمل  للخط العربي وظائف وإسھامـــــــات اجتــماعیة واضحة ونبـیـلة،        

ً كان لا بد لذلك الخط أن یلعبھ ویؤدیھ . أسبـاب تلك النـــشأة والدوافع التي كانت ورائھا وان ھناك دورا

ویبدو أن ھناك وظیفة ما كانت بانتظاره، وھي تلبیة متـــــطلبات معینة تھم الحیاة الخاصة . في المجتمع

تیسیر شؤونھ التي ھو بحــــاجة إلى تدوینھا عن طریق إیجاد والعامة للمجتمع العربي، وتـــتعلق ب

حروف خاصة بھ، والتي لا بد أن یبتكرھا أولا حتى تكون معبرة بشكل حقیقي عن شخصیتھ وھویتھ، 

ً من البناء الاجتماعي للإنسان العربي، . وأن تكون ملبیة لأحاسیسھ ومتلائمة معھا ولكي تكون جزءا

ً عن التأثیرات الج انبیة السلبیة الدخیلة على البناء أو النسیج الاجتـــماعي للعرب، فجاء الحرف بعیدا

ً من شخصیة الإنسان العربي، وصفة من صفاتھا التي یتمیز بھا إلى  ً مھما العربي لكي یكون جزءا

جانب لغتھ العربیة، ویساعده على ممارسة تفاصیل حیـــــاتھ ومزاولة نشاطھ الاجتماعي، وتناقل ذلك 

ً من رموز التواصل . شاط بشكل صحیح ومنظمالن ولذلك فقد أصبح الخط العربي صفة قومیة، ورمزا

ً من خلال نشر حضارة  الحضاري والفكري بین العرب والأقوام الأخرى، وقد بدأ ذلك واضحا

الإسلام، وما تمخض عنھا من نتاج فكري وأدبي وعلمي وفني كبیر، أنار طریق الأمم وأسھم في 

  :ومن وظائف الخط العربي ما یلي ).36نفس المصدر، (ضاري تقدمھا الح

إن من بین المھام الأساسیــــة والأدوار الرئیسیة، التي اضطلع بھا وساھم فیھا  :الوظیفة التسجیلیة/ 1

الخط العربي، ھي تسجیل رســــــالة الإسلام ونقلھا إلى الأجیال المتباعدة والمتـــــعاقبة، بأسلوب 

ـــایاه عنصري التوضیح والتشویق اللذین أدیا بنتائجھمــــا إلى الفھم الصحیح وتحقیق یحمل بین ثن

الجمیل للحروف العربیة في كتابة المصـــــاحف الشریفة، ) المشق(الھدف المقصود، ومن خلال عملیة 

ي كتب بھ وطریقة ضبط تلك الكتـــــابة بالرسم وبالدقة المحسوبة والرائعة، ابتدءا من الخــــط الذ

العرب في بدایــــــــة ظھور الإســـلام، أو الأنواع المبتكرة الأخرى التي تطورت عنھ خـــــلال 

المراحل المتــــعاقبة، حیث كان الخــــط العربي كما أورد عفیف البھنسي في كتابھ الخط العربي، 

 )(ـــلم والتـــعلیم عند المسلمینالوسیـــلة الأساسیـــة للع: (ھو) م1984(أصولھ، نھضتھ، انتشاره عام

 ). 36م، 2005عبد الجبار حمیدي، 

وللخط العربي وظیفتھ الإنتــــــاجیة التي كشفت عنھا میادین الإنتاج الفني  :الوظیفة الإنتاجیة/ 2

المختلفة، والتي تناولتــــھا الكثیر من الشُعب والاستخدامـــات، فقد دخل الخط العربي كمحور رئیسي 

ّذة على الورق، إلى جانب كتابة المصاحف الشریفة، أو  كعنصر أساسي من عناصر الأعمال المنف

والتي تمثلت في إخراج الكتب العلمیة والأدبیة، وتصویر المخطوطــــــات وأعمال الجلد والنسیج 

والخزف والفسیفساء والتحف والمشغولات المعدنیة والنحت والنقش على الحجر والحفر على الجص 

الخشب والمعادن، إضافة إلى دخولھ في میدان العمـــــارة بنوعیھا الدینیة والمدنیة وحتى الحربیة وما و

احتوتھ من خطوط وزخارف على الجدران والسقوف والأرضیات والمحاریب والمنابر والقباب 



  

ة والزخرفیةّ والمنائر والمشربیات، والواجھات، فكادت العمارة الإسلامیة لا تخلو من العناصر الخطیّ 

  ).37نفس المصدر،(

ً في مساحة الدور الأساسي  :الوظیفة الجمالیة 3/ ً كبیرا وتأخذ وظیــفة الخط العربي الجمالیة حیزّا

لفاعلیة الحرف العربي وتأثیره المباشر على المشاھد المتذوق للخط العربي، وكذلك على القارئ على 

س الفنون الزخرفیة والتصاویر الإسلامیة عام وقد ذكر زكي محمد حسن في كتابھ أطل. حد سواء

فلم یقف إعجاب المسلمین بالخط عند حد ما فیھ من قیمة جمالیة، بل صار یتصل بالعاطفة ): (م1981(

عبد ) (الدینیة، وھكذا صار المسلمون ینظرون إلى الخط نظرة إكبار وتقدیر ویتذوقونھ بمتعة روحیة

  ).38م، 2005الجبار حمیدي، 

  :ـلمذة في الخط العربيالت 3:2 
إن توصیل مادة الخط لا تكون بطریقة نظریة صرفة ولا عملیة صرفة، بل ھي ممارسة تمزج        

بین الاثنین، فالمعرفة النظریة تتم من داخل الممارسة العملیة، لأن معرفة قواعد الخط وحدھا لیست 

. درس ھو السبیل الوحید لبلوغ ھذه الغایةكافیة لتجوید الخط، وإن التمرین العملي المستمر برعایة الم

فتطبیق ھذه القواعد یتم في الفراغ المحض، أي أنك تبدأ الحرف من مكان ما ولا تستطیع أن تجزم بأنھ 

ً، أو تتصور أنھ صحیح، لأن الحروف كلھا مجموعة من  سوف ینتھي في المكان الذي تریده تماما

بحكم أي  –على الید فقط فإن ھذه الأقواس في بدایة الأمر الأقواس والمنحنیات، وما دام الأمر یعتمد 

سوف تضیق أو تتسع فیقوم الأستاذ كل مرة بضبط إیقاعھا، ومع كثرة التصحیح تبدأ الخبرة  –بدایة 

ً للمستوى المطلوب، وھي أشبھ بتجوید القرآن فالمرء لا  الفنیة تترسب ببطء في ذاكرة المتعلم وصولا

فھو یكشف . القرآن بمفرده فلا بد من التلمذة على ید شیخ حافظ ومجوّد یستطیع أن یتعلم تجوید

ً أثناء ممارستھ الحفظ، ومع توافر المثابرة والرغبة الأكیدة لدى المتعلم حتى تمام الحفظ  الأخطاء عملیا

، وھي الغایة نفسھا التي یسعى إلی ً ً مجودا ھا وھي نفس الغایة التي یسعى الیھا المتعلم أن یكون حافظا

 ً   ).17 -  16م، 1997عمر فحل، (الموھوب في الخط العربي، أن یكون مجودا

ً بعد جیل، وھذه الطریقة        –إذن فالتلمذة المباشرة ھي التي حفظت القرآن في صدور الناس جیلا

ً بعد زمان، دون أن تنطفئ جذوتھ  –التلمذة الفنیة المباشرة  ً، زمانا ھي التي حفظت الخط العربي ساخنا

  ).17نفس المصدر، (لمتوھجة، ولا أن یخبو بریقھ الساحرا

  :النقد الفني في الخط العربي 4:2
یختلف النـــاس في تذوقھم للفنون، ویزداد ھذا التذوق أو یقل بحسب اجتھــاد المتلقي في فھم ھذا        

س المتعمق الذي الفن حیث أن النظرة السطحیة لا تمكن صاحبھا من اكـتشاف نفائس العمل الفني، بعك

ً في سبیل الوصول إلى لب الموضوع ً مقدرا ً ما یتوقف المتذوقون الھواة ویكتفون . یبذل مجھودا ودائما

بالخبرة الكلیة الخارجیة للعمل الفني، أما الخبرة التفصیلیة الداخلیة فھي مقتصرة على المتخصصین 



  

شغال أھل نسمیھ بالخبرة الكلیة وذلك لإلكن المشكلة في الخط العربي ھي عدم رواج ما ن. كل في مجالھ

الخط التام بتفاصیل الحروف والكلمات دون ربطھا في السیاق العـام للعمل الفني، فأصبح المتعلمون 

یجیدون الحروف لذاتھا دون أن تنمو لدیھم خبرة كافیة للتــعامل مع التراكیب الخطیة إلا بعد مرور مدة 

كلیة في كشف العــلاقة بین إیقاع الحروف وإیقاع الكلمــات طویلة حتى یكتـشفوا ھذه الخبرة ال

والتراكیب، وھذه العــلاقة بعد كشفھا سوف تمثل المبادئ الأولیــة لھذه الخبرة الفنــیة الكلیة وتمكن 

متداولیھا من تذوق ھذا الفن وربما تغریھم لممارستھ، لأن الحروف ھي الحروف، ویمكن أن یكون ھذا 

  ).18م، 1997عمر فحل، (ر مواھب جدیدة طریق آخر لظھو

إن الجراءة التي كان یتمتع بھا الفنان المسلم ھي التي أوصلت الخـــط العربي إلى ھذه المكانة       

السامیة، فكان الخط یتطور من مدرسة إلى مدرسة بتلك الحریة المسئولة التي أتاحت للمبدعین في كل 

لكن ما أن . قدر ما یستطیعون من تحسینات في سعیھم نحو الكمالمرحلة من المراحل أن یضیـفوا إلیھ ب

وصل الخط بعد ھذه الرحـلة الطویلة من الإبداع إلى النضوج في المدرسة التركیة، تم قطف ثمرتھ 

ً من الجمیع أن یتوقفوا عند المدرسة التركیة، ولا  دون أن یتم زرع شجرة أخرى، وأصبح مطلوبا

ة كبیرة، فمنذ ذلك التاریخ ارتد الخط مرة أخرى إلى مراحلھ الأولى، وأعني یغادروھا وھذا ما تم بدرج

أن الفروق بین الخطوط أصبحت فروق تجوید لا فروق خصائص، وتحول الخطاطون إلى نسخ 

  . مكررة من معلمیھم

 التي نتـعلم منھا الخط الآن ھي نفسھا التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر،) الأمشق(إن        

وحتى الكتب التي جاءت بعد ذلك سلكت الطریق نفسھ، دون أن تحذف أو تضیــف على الرغم من 

ً بقواعد الخـط أو ھكذا صورھا لنا الفقـــھ المتداول . الحـاجة الملحة إلى ذلك، وأصبح الحصار محكما

  ). 196نفس المصدر، (لھذا الفن 

فالماء الراكد یفسد فما بالك بالفن، فھو یتغذى  إن الإبداع لا یمكن أن یتوقف مع حركة الزمن،       

ً لحاجتھم الفنیة   .بحركة المبدعین الأحرار، ویحیا في وجدان الناس متى ما كان ملبیا

ً لا مكان لھ،        إن الحدیث عن نقد الخط العربي وسط ھذه الأجواء الرافضة لكل جدید یعتبر ترفا

ً عن ھذا الجمود الذي یحیط لذلك فإن أول خطوة لترسیخ مبدأ النقد ھي  أن تتحرك العقلیة المبدعة بعیدا

 –بفھم ومسئولیة  –بھ، وأن تتحرر من الخوف من تجریب عوالم إبداعیة جدیدة تستطیع فیھا أن تتحول 

من مقیاس النقطة إلى مقیاس الجمال، ولقد ساعد على ھذا الجمود أن الخط كان یدرس في المساجد 

ً تكون  بنفس الطریقة التي كانت تدرس بھا العلوم الدینیة، حیث إن المعلومات القادمة من الشیخ دائما

نھائیة ویجب التسلیم بھا، وھذا أمر مفروغ منھ في علوم القرآن، لكن الأمر في الخط العربي لم یسلم 

ً من ھذا الشمول، وحظي معلم الخط بنفس احترام معلم القرآن، واستمر ھذا الاحترام حتى الیوم  أیضا

وھذا شئ جمیل، لكن ھذا الاحترام جعل المعلمین فوق النقد فأصبحت وجھة نظر الأستاذ ھي المھیمنة 

ً، فإذا تكلم أحدھم فھو یعلم أن  دون أن تكون خاضعة لأي نقد فني لیسكت الجمیع عن أن یقولوا شیئا



  

ار الخط، وتحول أستاذه لن یرضى عنھ وبالتالي فھو تلمیذ غیر وفي، ولا یستــــحق أن تكشف لھ أسر

ً  –الخــط  إلى سر لا یخرجھ الأستاذ إلاّ  عندما یتـأكد من ولاء تلمیذه لھ، لدرجة أن تحضیر  –فعلا

ً من الأسرار العظیمة، وتحول النقد الفني  إلى ھمس دون أن یستفید منھ  –بذلك  –الحبر كان سرا

ینقل وجھة النظر المخالفة إلیھ أحد  صاحب الإنتاج الفني، لأنھ یتم شفاھة وفي عنایة، ولا یستطیع أن

ً للسلامة وبھذا الفعل الھامس لم یستطیع من ھو خارج قبیلة الخط أن یمارس النقد، وبحكم التلمذة . إیثارا

ً أسمھ النقد الفني  ، وتوقف )197م، 1997عمر فحل، (والاحترام والزمالة لم یعرف الخط العربي شیئا

نسخ مكررة من معلمیھم، دون أن یتجرا أحدھم أن یدخل أي   الإبداع بعد أن تحول الخطاطون إلى

  .إضافات حتى إذا كانت ضروریة

ً من أن         في السابق كان التنافس الشدید بین الخطاطین ھو الذي یساھم في رفع المستوى، فبدلا

من ھذه یقول أحد الخطاطین إن ھذا الخطاط قد أخطأ في عمل ما، فإنھ یقوم بتقلید العمل وھو خال 

الأخطاء ویترك للآخرین اكتشاف ھذه الأخطاء، وكانت ھذه المقارنات تتم بین الخطاطین فقط دون أن 

یكتبھا أحد فانحصر تذوق ھذه الأعمال علیھم، حتى تضخمت بمرور الزمان أعمال آیة من الجمال 

الحركة  دون أن تكشف مكنوناتھا لیستطیع الجمھور العریض أن یتذوقھا، وخرج بذلك الخط عن

النقدیة، وترك الساحة خالیة للفنون الأخرى، وھي تمرح في سعادة فانسحاب الخط العربي أراح ھذه 

الفنون من معارك كان یمكن أن تنشأ مع الخط وھي تعلم علم الیقین أنھا لن تكون في صالحھا على 

  ).199نفس المصدر، (الإطلاق، فالخط العربي ھویة ھذه الأمة 

ً، فھم یدركون إن الطلا        ب الذین یدرسون في مدارس الخطوط تظھر علیھم أعراض التذوق مبكرا

أنواع الخط العربي ویعرفون الفروق بین الخط كفن والخط كإعلان، ویبدأ إیقاع الخط العربي یتبلور 

في أذھانھم من زاویة العلاقة بین سمك الحروف ومساحتھا، ثم درجة المیل المشتركة بین الحروف 

إن الطلاب یعرفون كل ذلك دون أن یكون لھم المقدرة في التنفیذ، وھذا . توزیع الكتل والفراغاتإلى 

  . یعني أن تذوق الخط قابل للتداول بین الناس إذا ما تم الاحتكاك اللازم

إن فناني الخط مطالبون أن یخرجوا كل ما عندھم من نقد، ونشرھا حتى تتوسع دائرة المھتمین        

ً جدیدة بالخط، أ ن یرفعوا عن أنفسھم الحرج الناتج عن النقد، وان یكتسب الحوار مع التلامیذ روحا

تؤمن بالفروق الفردیة، لأن العمل الإنساني غیر معصوم من الخطأ، أن معظم فناني الخط المتفوقین لم 

ر فحل، عم(یصلوا لھذا المستوى الرفیع لولا الحریة الكبیرة في الحوار التي تمت مع أساتذتھم 

  ). 200، م1997

  :جمالیة الخط العربي 5:2
إقرأ : "وقال جل شأنھ )1 آیة - القلم سورة( "نون والقلم وما یسطرون:"قال الحق سبحانھ وتعالي       

ّم بالقلم. وربك الأكرم ّم الإنسان ما لم یعلم. الذي عل بھذه الآیات أقسم الله  )5 -3 آیة - العلق سورة( "عل

شرفھ وعظیم أثره وخالد ذكره   فأي حضارة كان یمكن أن تمتد وتزدھر،وتتواصل سبحانھ بالقلم ل



  

ظواھرھا بغیر القلم؟ وأي إنسان كان یمكن أن یدرك ماضیھ،ویقیم حاضره،ویدبر لمستقبلھ بنوع من 

  بغیر القلم؟  التطلع الخیالي،

ا كان للإنسان أن یسمي فبغیر القلم ما كان یمكن للحضارة أن تسمي حضارة  وبغیر القلم م        

ً یعرف ذاتھ ویحقق إمكاناتھ إن الخط العربي ینطوي علي میزات وإمكانات فنیة وذاتیة ھائلة . إنسانا

لیس لھا نظیر في لغة أخري وتتجلي الإمكانات الفنیة والذاتیة والحضاریة للخط العربي،في تنوع 

ً متمایزة لكل نوع خصائصھ  وقواعده التي تفرض علي الخطاط أو صفاتھ وأشكالھ حتي أصبح أنواعا

  ).173م، 1999محمد عبد الواحد حجازي، (الفنان التشكیلي حریة غیر محدودة في الإبداع والتكوین 

إن الحدیث عن الخط صعب ولذیذ،إذ نفكر فیھ بواســــطة اللغة التي یصورھا،وإنھ لمن الجمیل        

التي كونت ھذا الفكر والخط الذي یسجلھا ویصورھا أن یعي الإنسان ھذه العلاقة بین فكره واللغة،

ً (أحسن تصویر،لأن  ،وإن الكتابة عن الخط العربي لا یمكن أن تكون )الخط الحسن یزید الحق وضوحا

ً في الوقت نفسھ. الاّ شاعریة جمالیة ً وجمالیا ً فكریا وعي یتجاوز . لأن نشأتھ وتطوره قد جسما وعیا

یكن من السھل أن تجرد من الأشیاء كیفیات شكلیة،وأن تنتـــــظم في  المحسوس ویلتحم بالمعقول،إذ لم

أحمد ( علامات مركبة لتؤدي المعاني الظـاھرة والخفیة لفكر اندمج واللغـة،وأصبح من العسیر فصلھا

  ).116م، 1989محمد عیسي،تحسین عمر طھ أوغلي، 

ً لھ شخصیتھ المعبرة عن كل لقد استطاع الخط العربي أن یستمر في تاریخ الفن الإسلا        مي تیارا

ومع أن . عصر، والمعبرة عن نزعات مختلفة مرتبطة بمستوى الثقافة والمجتمع الذي نما فیھ ھذا الفن

الكتابة أصلاً ھي لنقل الأفكار، فإن الخط الجمیل قد استفاد من ھذه الأفكار عندما تكون قدسیة فشرف  

فإن الخط الجمیل یضفي علیھا جلالة السلطة وھیبتھا، وإذا كانت بھا، وعندما تكون ھذه الأفكار رسمیة 

الكلمة فقرة في قصیدة شعریة، تآخى جمال النظم مع جمال الخط وتآزرا لتقدیم لوحة فنیة متكاملة، وقد 

ً للتعبیر عن موقف إبداعي صرف إن تعدد أنماط . لا یكون للكلمة قصد ھام، عندھا یبقى الخط متفردا

ً ما یضاھي . ة جعل ھذا الفن من اغنى مظاھر الإبداعالخطوط العربی فلسنا نرى في فن التصویر مثلا

الخط العربي في تنوع أسالیبھ وأشكالھ، فلقد استوعب الخط العربي أنماط التصویر من واقعیة واتباعیة 

ة وتعبیریة ورمزیة، وتجاوزھا إلى أشكال أخرى جعلتھ یدخل مباشرة في بنیة فنون أخرى، كالعمار

ً من أواصر الفنون یتجلى في الخط العربي، بل نستطیع . والرقص والموسیقى والفنون الشعبیة إن شیئا

  ).11م، 1999عفیف البھنسي، ) (جمیع الفنون الإسلامیة خط(القول إن 

ً، تحكمھ خصائصھ وأسالیبھ ومساراتھ، فجمالیات       ً جمالیا إن فن الخط العربي فن مستقل لھ منطقا

لخطیة لیست في جمالیة الحروف وأشكالھا فحسب، بل في جمال انتظام الشكل الذي یكونھ اللوحة ا

وقد تمیز الخط العربي كفن بطابع الأصالة، أي أنھ نبع من روح عربیة . الخطاط عبر تلك الحروف

ً عن التأثیرات الأجنبیة، وخاصة عندما ارتبط بالقرآن  ً بخصائصھ العربیة بعیدا صرفة وتطور محتفظا

الكریم، ومن ثم أعجب المسلمون بھ ولم یقف إعجابھم بھ عند ھذا الحد بل صار یتصل بالناحیة 



  

الجمالیة العاطفیة، الدینیة، ویتضح أثر ذلك بوضوح في الزخرفة الإسلامیة، إذ تأثرت الوحدات 

  ).106 –105م، 2002أیاد الحسیني، (الزخرفیة الإسلامیة بوحدات الخط العربي 

ً للخط الجمیل فیقولیضع أبو       الخط المجرد  :والكاتب یحتاج إلي سبعة معان" :حیان شروطا

والمزین بالتخریق، والمحسن بالتشقیق، والمجاد  ،والمحلي بالتحدیق، والمجمل بالتحویق ،بالتحقیق

ھا مفصل ،منثورھا ومنظومھا ،)الحروف كلھا(أما المجرد بالتحقیق فإبانة . بالتدقیق، والممیزّ بالتفریق

ّجة ،وتعویجاتھا ،وتفریجاتھا ،وموصلھا،بمدّاتھا وقصراتھا أو  ،و حتي تراھا كأنھا تبتسم عن ثغور مفل

وما أشبھھا علي تبییض ) الحاء والخاء والجیم(وأما المراد بالتحدیق،فإقامة . تضحك عن ریاض مدبجة

و بارزة عنھا حتي تكون أكانت مخلوطة بغیرھا أ ،أوساطھا،محفوظة علیھا من تحتھا وفوقھا وأطرافھا

وما أشبھھا مصدرة ) والقافات الواوات والفاءات(وأما المراد بالتحویق فإدارة . كالأحداق المفتحة

الھاء والعین ( وأما المراد بالتخریق فتفتیح وجوه. وموسطة ومذنبة یكسبھا حلاوة ویزیدھا طلاوة

ً  ،)والغین وما أشبھھا ً وأزواجا . دل الحس الضعیف علي اتضاحھا وانفتاحھابما ی ،كیفما وقعت أفرادا

عن وفي ومتى (مما یقع في أعجاز الكلمة مثل  ،)النون والیاء وما أشبھھا(وأما المراد بالتعریق فإبراز 

الصاد والضاد (وأما المراد بالتشقیق فتكنف . بما یكون كالمنسوج علي منوال واحد) وإلى وعلى

 ،فإن الشكل یصح ومعھما یحلو. علیھا التناسب والتساوي وما أشبھ ذلك مما یحفظ) والكاف والطاء

 ،)الحروف كلھا(فتعمیم  ،وأما المراد بالتنسیق. والخط في الجملة كما قیل ھندسة روحانیة بآلة جسمانیة

وأما . ونفض العنایة علیھا بالتسویة ،وحیاطتھا من التفاوت في التأدیة، وموصولھا بالتصفیة مفصولھا

فحفظ الاستقامة في السطور من أوائلھا وأواسطھا وأواخرھا وأسافلھا وأعالیھا بما  المراد بالتوفیق

 ً ً لا خلافا  ،واعتمال سن القلم ،فتحدید أذناب الحروف بإرسال الید ،وأما المراد بالتدقیق. یفیدھا وفاقا

ً بما یضیف إلیھما بھجة  ،ومرة بالاتكاء ومرة بالإرخاء ،ومرة بسنیھ ،وإدارتھ مرة بصدره ونورا

 ً ً وشذورا وملابسة أول منھا  ،فحفظ الحروف مزاحمة بعضھا لبعض ،وأما المراد بالتفریق. ورونقا

ً لصاحبھ بالبدن ً بالشكل الأحسن ،الآخر لیكون كل حرف منھا مفارقا ویختم أبو حیان شروط ". جامعا

ً فھذه جملة كافیة متي كان طبع الكاتب "  :الخط الجمیل،بشرط أساسي جامع فیقول ً،وفعلھ مواطئا مؤاتیا

  ).77م، 1984عفیف البھنسي، ( "وقریحتھ عذبة وطینتھ وطئة

إذا كان كان الخط حسن الوصف، ملیح الرصف، مفتح العیون، أملس : یقولون في حسن الخط         

 المتون، كثیر الائتلاف، قلیل الاختلاف ھشت الیھ النفوس واشتھتھ الأرواح حتي أن الإنسان لیقرؤه

ً منھ ولو كثر من غیر سآمة تلحقھ ولو وإذا كان الخط . كان فیھ كلام دنئ ومعنى رديء، مستزیدا

ً،ھجتھ الأفھام ولفظتھ  العیون والأفكار وسئم قارئھ، وإن كان فیھ من الحكمة عجائبھا ومن . قبیحا

ً . الألفاظ غرائبھا وینصحون كل . جوالخط الحسن ھو البین الرائق البھی. أجود الخط أبینھ"ویقولون أیضا

ـھم بقولھم ّ ". الق دواتك،وأطل شباة قلمك،فرّج بین السـطور،وقرمط بین الحروف:" من یرید تجوید خط

  : وقال الإسكندر



  

وبالقـــلم تزف بناة . القلم لسان البصر،ومطیة الفكر: وقیل. ما أقرتھ الأقـــلام لم تطعم في دروسھ الأیام

القلم للكاتب : وقال ابن حمّاد. ببكاء الاقلام تضحك الصحف: يوقال العتاب. النقول الي خدور الكتب

یا من تعاطي الكتابة اجمع عند ضربك بالقلم،فإنما ھو : وقال الضحاك ابن عجلان. كالسیف للشجاع

ّحن من أجناس الألحان . عقلك تظھره  ،342م، 1974ناجي زین الدین، (والقلم من اجناس الأقلام كالل

343.(  

رّد الخـــط العربي عن سائر الخطوط العالمیـــة في مقدرتھ علي تكوین فن بذاتھ مستــقل كان تف        

بل إن الكتــابة ھي وسیلة لھ للتعـبیر عن مقدرة : فلـیــس ھو مجرد وسـیلة للكتــابة ،عن دور الكتــابة

ً، كخـط الثلث أو الخطـــاط في تكوین لوحة تتداخل فیھا الكلمــات والحروف بأشكـــال اتباعیة دائ ما

ً بذاتھ لیس من السھل تقلیده أو تكـــراره ً فنیــــا ھنا . الكوفي أو الدیواني، ولكن اللـوحة تصبح عملا

تتجلي براعة التكــوین التي یختص بھا الخـط العربي مما لم یضـاھھ فیھا أي خط، وتتجلي ھذه 

عمـالیة والأثاث والعمــــارة، مما یعطي ھذه البراعــــة في تكوین الخطوط المنفذة علي الأشیاء الإست

 الأشیـاء قیمة فنیة عالیة، تفوق قیمتھا الوظیـفیة بل قیمتھا المـادیة، حتي ولو كانت من المعدن الثمین

  ).12م، 1984عفیف البھنسي، (

ان وفي خط القـلم یقرأ في كل مك"  :ومن الأقوال البلیغة في مزایا الخط العربي نختار ھذا القول     

ّاب  ،ولا یعم الناس بالبیـــان ،ویترجم بكل لسان ولفظ اللسان لا یجاوز الآذان ،كل زمان  –ولولا الكت

). 87نفــس المصدر، ( لانتفت أخبـار الماضین وانقطعت أنبــــــاء الغابرین –أي الفنانین الخطاطین 

 ،إذا أعتدلت أقسـامھ" :فقال ،متي یستحق ان یوصف بالجّودة: سأل الصـولي بعض الكتاب عن الخط

ولم تشتبھ راؤه  ،وتفتحت عیونھ ،وضاھي صعوده حدوره ،واستقامت سطوره ،وطالت ألفھ ولامھ

 ،ولم تختلف اجناسھ، واسرع الي العیون تصدره ،وأظلمــت أنفاســــھ ،ونونھ واشرق قرطاســــھ

 ،وتســـاوت أطنابھ ،دقیقھ وجلیلـــھواندمجت اصولھ وتناسب  ،وقدّرت فصولھ ،والــى القـــلوب تنحره

واستدارت أھدابھ وصغرت نواجذه،وانفتحت محاجــره،وخرج من نمط الورّاقین وبعد عن تصنع 

ّـــل أنھ یتحرك وھو ساكن   ).343م ، 1974ناجي زین الدین، " (المحررین،وخیــ

غیھ بما استــثار من القلم لسان البصیر یناجیھ بما استتر من الأسماع،وینا: (قـال جبل بن یزید

  ).87م، 1984عفیف البھنسي، ) ( الطباع،ویحدثھ بما حدث وإن كان في البقاع

فالخط العربي یمتلك من الخصـائص الجمالیة الكثیر، ویتمیز بآفاق جمالیة واسعة، تعطي تكوینات      

ھو یعطي للعین فنیة لا حدود لھا، فالحـرف العربي تراث متجدد، أینما یقف یسمو، وأینما تحرك ف

، ونتیجة لما یتحلى )م2009رحاب عبد الله، (موسیــقى تسحرھا إلى شواطئ الإبداع والخیال الخصیب 

ً في وضع  ً خاصا بھ الخط العربي من قیـم جمالیة وتشكیلیة وتعبــــیریة، فقد نحا الخطاطون نحوا

ً وراء جمـــــــــال الخــــــط وحسن منظر ه، أبدعوا في زخرفة الكتابة العربیة التشكیل والتنقیط، سعیا

ً تأخذ بالألبــــاب، حتى إنك لا تكاد في كثیر من الأعمــــال تمیزّ  غایة الإبداع، وســلكوا في ذلك سبلا



  

ً أمام تلك السمفونیة  العنصر الكتابي الأصلي في وسط تلك الأفانین الزخرفیـــــة، وتجد نفسك مشدوھا

ً  من الخطوط والزخارف، المصاغة بترابط رشیق یأخذ بالألبـاب، فقد لعبت الكلمــــات المكتوبة دورا

ً في الفن الإسـلامي، حیث دخلت كعنصر مكمّل في تصمیم زخرفي، ففي الوقت الذي یمكن فیھ  كبیرا

اعتبار الخط مجرد وسیــــلة لنقل كلام الله الموحى ونشره، یقف أمامنـــــــا كفن قائـــم بذاتھ، لھ 

لخـــــــاصة، كما أن لھ ھمسھ الخاص، لما یتمیزّ بھ من جمالیة مستقلة كل الاستــقلال عن شخصیتھ ا

فحین تروح ). م2011صلاح الدین رسول، ( مضمون الجمل، أو الغایة المباشرة التي كتبت لأجلھا

ــأمل العین تتــــأمل ذلك الانسیاب العذب للخط التعلیـقي الفارسي، وكـأنھ سیل من ندى، أو تتـــ

الخــــط الثلثي، الذي ثبت على مرّ العصور، كأحسن خـط تزییني، وكأنھ بحر لا حدود لھ من القــوة 

والعظمة والكبریاء الذي ینـطلق منھ، أو نتأمل الخط الدیواني، ذلك الإبداع السلس، الذي یلتــف على 

  ).195م، 1998لف، معصوم محمد خ(ذاتھ، وكأنھ یسعى نحو الرجوع إلى الدائرة حیث ولادتھ 

ً بكل ما       ً فیاضا فالخط العربي ھو فن زخرفة الحضارة الإسلامیةّ، كان وما یزال، وسیظل دائما

یضيء ویفید ویبھج الحیاة ویفتح الآفاق أمام الإنسان والمجتمع، وھو الشاھد على عصور النھضة 

معصوم محمد ( ر السنین والعھودالإسلامیةّ والتقدم الذي واكب ھذه النھضة في كل المجالات وعلى م

  ).م2012خلف، 

إذن فالجمال الفني للخط العربي یكمن في درجة الإتــــقان والإجـــــــادة التي تمثل درجة الكمال،      

وتكمن في التناغم الموسیقي الخفي الذي ینبعث من إیقاع الحروف في تكرارھا، واتصالھا وتطابقھا 

ھذا ویضیف . تھا، كما یكمن في رقة أشكال الحرف بتناسب أجزائھاوتشابھھا، وحركاتھا واتجاھا

ً یقوم بھ الخطاط لتحسین أسلوب  ً جذابا الانتظام في الكتابة، والتسلسل المنطقي، والوضوح مظھرا

  ).5م، 2004بركات محمد مراد، (اللوحة الخطیة 

لا یفقھ دلالة ھذا الحرف أو ویبقي الحرف العربي من أجمل الصیغ المجردة،خاصة بالنسبة لإنسان     

  ).12م ، 1984عفیف البھنسي، (ینسي ھذه الدلالة لكي یستفید من الشكل الجمالي للحرف 

  :فضل الخط  العربي  6:2
الخط والكتابة وجھان لعملة واحدة، وھما عصارة فكر الإنسان الذي فكر في الإبداع منذ الأزل،       

لى الأبد، ولقد راح الباحثون یقلبون أوراق السالفین للوصول على وسیبقى یفكر في خلود الذكر والأثر إ

م الأول لفن الخط، فكانت الآیة الكریمة  ّ م بالقلم(المعل ّ  )4آیھ  -العلق سورة( )اقرأ وربك الأكرم الذي عل

م الأول لقولھ ّ م بالقلم: (ھي المعلم الذي یأخذ بید الباحث إلى أن الله سبحانھ ھو المعل ّ دث ، وقد تح)عل

العلماء عن فضل الخط، وجمـالیاتھ، وأسباب انتـــشاره أو انحساره، وتطوره وجموده، وكتبوا في ذلك 

الكـثیر، فالأبجدیة الإنكلیزیة تغزو العالم في القرون الثــلاثة الأخیرة بسبب الغزو العسكري، بینما 

ً بسبب نشر الد عوة الإســـلامیة وتقبـّــــل الأبجدیة العربیة تنتشر في العـالم منذ خمسة عشر قرنا



  

الشعوب ھذه اللـغة لأنھا لــغة القرآن ولغة الإســلام، ووسیلة التـــــفاھم بین الشعوب الإسلامیة،  وقد 

، )59م، 2010فداء حسین أبو دبسة، خلود بدر غیث، ( الخط لسان الید :عرّف العرب الخط فقالوا

 ً ً لقیمة الخط فإننا نرى الخـــطاط مثلا  یكتب الآیة القرآنیة، أو الحدیث النبوي، أو الحكمة البالغة، ونظرا

ً في روعة خطھ، وعصارة إبداعھ، وإذا كانت اللوحة المخطوطة تحرك القلوب  فیزید جمـــــالھا جمالا

 ً ً كتب كلاما ً واحدا بنصّھا، فإن الخطاط یھز مشاعر المشاھدین بجمال عطائھ، ولذلك لم نجد خطاطا

ً لیزینّ بالإضــافة إلى كون ) 60نفس المصدر، (ھ بجمال خطھ، فالجمال لا یقع الاّ على الجمال سخیـفا

ً لرزق الكثیرین من الخطاطین والھواة، سواء في  ً، فقد كان وما زال موردا ً وجمـالا ً وذوقا الخـط فنا

ً، ولذلك اعتبره الأدبــاء ً وتحقیقا ً، أو تألیفا ً وتعلیـما ً ومورد رزق محلات في الأسواق أو تدریسا   .فنا

ھذه المزایا التي امتاز بھا الخط العربي من جمال وكمال ومال، قد لا نجدھا في خـط آخر من      

خطوط العالم، وقد امتاز الخطاطون العرب والمسلمون بالجمع بین جمــالیة المقروء وإبداعیة 

فیھ أجمل ما لدیھم من جمالیة الخــطاط الفنان، بمعنى أنھم كانوا یختارون أجمل اللفــظ فیـودعون 

الخــــط وروائـعھ، وھم بھذا یزیدون جمال المعنى اللفظي جمال الخط، فیكون في ذلك إبداع الصورة 

  ).61م،2010فداء حسین أبو دبسة، خلود بدر غیث، (  والمعنى

اط المُجید 7:2 َّ     :الخط

مدین بذلك على استعداداتھم الفطریة انصرف الناس منذ القدم إلى تعلم ھذا الفن ودراستھ، معت       

ومواھبھم الطبیعیة، فبرز فیھ أناس قدیرون كشفوا كنوزه الفنیة وأوضحوا مقاییسھ ونسبھ، فكثر بذلك 

الخطاطون الذین مارسوا ھذا الفن، ولما كانوا على درجات متباینة من الملكة في ضبط الخطوط 

  :في قدراتھم وأوضحت لنا نموذجین من الخطاطین العربیة، فقد خلقت ھذه الحالة التباین والتفاوت

  .الخطاط المبدع: الأول -

  .الخطاط الاعتیادي: الثاني -

الخطاط الاعتیادي ھو من أدرك أساسیات الخطوط العربیة وتعرف على أنواعھا وبقي في حدود      

بتھ معرفتھ الضیقة، ولم یتمكن من مسایرة روح عصره وضل خطھ دون غایة قدرتھ وتوقفت تجر

أما الخطاط المبدع فھو من .وتعسرت لدیھ ولادة أنماط جدیدة فأصبح فنھ اعتیادیا لا یؤثر في وسطھ 

ً وتراكیبھ  ً  وإنتاجھ جیدا أدرك أساسیات الخطوط العربیة وتعرف على أنواعھا فكان ولعھ بھا غریبا

ھ على الحفاظ على جمیلة، یتمتع بالقدرة على ابتكار أشكال جدیدة تفصح عن مھارتھ وحذقھ وقدرت

ً ویمتلك نظرة فاحصة وملاحظة دقیقة متجردة عن  ً ممیزا أصالة الخط واستطاع أن یجد لنفسھ أسلوبا

  ).56نفس المصدر، (الأنانیة واستطاع أن یؤثر في وسطھ الفني 

إن قدرة الخطاط على ابتكار نماذج فنیة جدیدة في الخط العربي أو إضافة مبدعة لتكویناتھ أو      

الجة حدیثة ومناسبة یعبرعن مھارتھ وحذقھ كما أنھ یستشعر نشوة الانتصار بالتغلب على مشكلة مع

واجھتھ  للوصول إلى تآلف محبب بین عناصر لوحتھ، فالخطاط المتمیز یتمتع برغبة المیل إلى 



  

 الاستحداث والابتكار، وخاصة في فنھ وھذا المیل خلق لدیھ نظرة فاحصة للأشكال والنماذج التي

استحدثھا وأثرى بھا الخطوط العربیة كما أنھا ساعدت في نفس الوقت على بث روح التطور والنماء 

  .في الخط العربي والقضاء على السأم والملل

إنَّ ما یثیر إعجاب الناس ویشدّ انتباھھم مقدرة الخطاطین المبدعین وسعة اطــلاعھم وكفاءتھم      

لخطــاط المبدع ینزع إلى الجدید المبتكر الذي یتـحدى الخیال للوصول إلى أنماط جمالیة فریدة، فا

فداء حسین أبو (ویثیر الإعجاب وكان یجمع بین الحیوان والطیر والإنسان في صیاغة تشكیلیة جذابة 

  ).57م، 2010دبسة، خلود بدر غیث، 

ً إذن فالخطاط المُجید ھو ذلك الشخص الفنــان ذو النظرة الثاقبة، والذي یبذ       ً عمیقا ً ذھنیا ل مجھودا

یمكنھ من أن یخزّن كل صور الخط العربي القیاسیة في ذاكرتھ، ومن ثم یقوم باستــنفاد كل المحاولات 

ھذه الحروف بصورتھا القیـــاسیة مع تلك الصورة المخزنة في  –ولا أقول رسم  –) خط(الفاشلة في 

یبدع لنا في النـــھایة ما نسمیھ بالخط ذھنھ  لتتفاعل كل ھذه الصور مع ما یعن لھ من أفكار ل

  ).36م، 1997عمر فحل، (العربي

إن استخلاص الفوارق كفیل بإحداث نقــلة في ترسیخ صورة الحرف في الذاكرة، لكن النظرة      

السطحیة لا تعطي النتیجة المطلوبة، لذلك یجب إدامة النظر في أمشق وكتابات كبار فناني الخط، 

الإحساس بالمسافة، وعلى سبیل المثال تدریبھا على التفریق بین مسافة النقطة  وتدریب العین على

والنقطتین إلى خمس نقاط، أي إجراء ھذه المقارنـــــات بین النقطة الموجودة في السطر وعلاقة ذلك 

بكبر أو صغر الحروف من حیث مساحة الحرف أو الفراغ الداخلي، ونعني بالفراغ الداخلي ذلك 

لذي یتكون داخل الحروف المغلقة، مثل الفاء الوسطیة أو الھاء أو الواو، وفي كثیر من البیاض ا

الأحیان یتعذر التحكم في ھذا الفراغ بمقیاس النقطة، ولكنھ یخضع لتناسب سمك القلم والصورة 

 المألوفة لھذا البیاض، لذلك یجب تغذیة العین بھذه الصورة وطبعھا في الذاكرة، لأن أشكالھا تكون

محددة وكذلك اتجاھاتھا، وھذا یعني أن المجھود الذھني عامل أساسي للإحساس بالحروف الجمیلة، 

ً في المساحة والشكل، وعلى صورتھ القیاسیة، لأن  ویجب أن یظل ھذا الفراغ في كل الحروف متساویا

یعة في زیادتھ في بعض الحروف ونقصانھ في الأخرى، لا یتماشى مع الإیقاع المطلوب، وبنظرة سر

إن الجدیة والمثابرة في النظر في الصور القیاسیة . ھذه الفراغات یمكن اكتشاف ھذا الخلل من عدمھ

ھو السبیل الوحید لاستیعاب شخصیات الحروف ومن ثم تجمیع الخبرة الكلیةّ التي تعین على تذوق ھذا 

ربیة لوحة فنیة یقف إذن الخطاط ھو الفنان الذي یجعل من الحروف الع. )62نفس المصدر، (الفن 

ً یفكر في دقة الكتابة، وروعة القصبة، وعبقریة الخطاط، ولا یقتصر الخطاط  أمامھا المشاھد مبھوتا

على صناعة لوحة فنیة من الحروف العربیة، لكنھ یصنع منھا لوحات كثیرة، كل واحدة منھا تحكي 

  .والمغني والكاتب ونحوھمبراعتھ في صناعة تلك التحف التي یعجز عن مثلھا النحات والمصور 



  

إن الخطاط المبدع ھو الذي یجعل موھبتھ في اللوحة تتكلم من خلال رشاقة الخط، وتناسق        

سطوره، ومدّاتھ وحركاتھ، ونلمس قدرة الخطاط في إتقان مھنتھ، عندما نقف أمام لوحة من لوحاتھ 

 ً   ).55م ، 1020فداء حسین أبو دبسة، خلود بدر غیث، (فنجد حبرھا متكاملا

  :مكانة الخطاط وأھمیتھ الاجتماعیة   1:7:2
اعتبرالخطاط في المجتمع العربي (فیما یتعلق بمكانة الخطـاط وأھمیتھ الاجتماعیة فقد 

ّــــان وأقربھم إلى الفكر، بل ربما كان ھو  والإسلامي أحقّ أرباب الصنـاعات والفنون بمعنى الفن

ً الفنان بحقّ في ذلك المجتمع، كما ك ً وإجلالا ، )231م، 1990حسن الباشا، ) (ان أكثرھم تكریما

ــاطون في المجتمع العربي  ّ وكدلیل على تلك الأھمیةّ والمنزلة الرفیعة، التي كان یتمتع بھا الخط

والإسلامي، فقد مارس ھذا النوع من الفن العدید من المسؤولین والحكّام المسلمین في مختلف 

وھناك . یة، التي استخدمت الحرف العربي في لغاتھا بحكم إســلامھاالمنــاطق العربیة  والأعجم

فھا الوزراء والخلفـاء والسلاطین والملوك، في البــلاد العربیة   ّ العدید من النماذج الرائعة التي خل

وخیر شــاھد على ذلك، أعمال الوزیر العباسـي ابن .  وبلاد فارس وتركیا والـھـنـد ومناطق أخرى

دس الحرف العربي وواضع قواعده، وكذلك الخلیفة المعتصم، واشتھر الملك الفارسي مقلة، مھن

طھماسب والسلطان العثماني عبد الحمید، وفي الھند فقد تمیزّ السلطـان محمــود البھمنـي 

عبد الجبار حمیدي، (والامبراطور شاه جیھان والأمیر داراشیخو ومحمد بھادر شاه وغیرھم 

  ).35 -  34م، 2005

  :دور الخطاط في تجوید الحرف العربي  7:22:
ً (قیل أن        ، وعند الحدیث عن الخط العربي وصوره وممیزاتھ )الخط الحسن یزید الحق وضوحا

ھ(ووظائفھ وطرق مشقھ  َّ ووسائلھا، فلا بد من التطرق إلى دور الخطاط المسؤول عن عملیـــة ) خط

أن یتمیز بأسلوب خاص، وقدرة على ضبط قواعد العربي، والذي ینبغي علیھ  التجوید في الحرف

ھذا الخط الجمیل، ومعرفة نسبھ وقیاساتھ، واكتشاف أسرار التناغم الحسي للعلاقة بین معرفة 

ً على تجسید ) الخط( أو) المشق(قواعــــده، وبین إمكانیة تطبیقھا عن طریقة عملیة  لكي یكون قادرا

ً في كیفیة ا لتعامل الناجح مع طرق إخراجھا بشكلھا الفني الجمالي، روح الخط العربي،  ومتمرّسا

وأن یكـــون ذا درایة كافیة بمیزان ھندسة الحروف العربیة بكل صورھا وأشكالھا، تلك الصور 

  .  وقیاساتھا التي وضعھا المبدعون الأوائل من الأعلام الذین ابتكروا أشكالھا الفنیة الجمیلة

المعرفة بأسرار الخط العربي وبصوره الإبداعیــة، فلا بد مـن  ولكي یتحقق ذلك المستوى، من     

المثابرة والجد في التمرین على ضبط القیاسات الموضوعة لتلك الحروف، وضمن كل نوع من 

) المشق(أنواع الخط العربي، والتمكن من التجوید في كتابتھا بأسلوب جمـــــالي یحمل خصوصیة 

ّم، وإظھ ّى بشكل واضح لید الخطاط المتعـــــل ار حسّھ الفني في عملیـــــة خط الحروف، والتي تتجل

من خلال اكتساب المھارة العالیة في ضبــــط أشكال الحروف وتنفیذھا باقتدار، حتى یتمكن 



  

الخــــطاط من تحدید دوره في المحـافظة على القیم الروحیة والھندسیـــة والجمالیة للحرف العربي، 

ن خلال اقتداره في ضبط موازین الحروف وإظھار جمالیـتھا، ومن أخذ مكانتھ إلى جانب تمكنھ، وم

  ).34نفس المصدر، (اللائـــقة بین الفنانین 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :المبحث الثالث
  الخط الدیواني

  :تاریخ الخط الدیواني  1:3
روثھ الفني والتاریخي الذي لم یقف التعامل العثماني مع الخط العربي عند حدود تجوید مو       

استقبلتھ المدرسة الخطیة العثمانیة من المدرستین البغدادیة والمصریة فحسب،بل كان للمدرسة 

ً مبتكراتھا الفنیة الخاصة التي شكلت إضافات نوعیة إلى التاریخ الفني للخط ، منذ القرن  العثمانیة أیضا

  ).التاسع عشر المیلادي(التاسع الھجري 

 بد أن یكون ھذا التجوید والابتكار قد نما بعنایة الدولة العثمانیة فنشأت خطوط جدیدة عثمانیة ولا       

ً ووظیفة فضلاً عن مبتكریھا وھذه الخطوط . خالصة ً وأسلوبا ، على )الدیواني،جلي الدیواني(اسما

ً لظھورھما على مسرح التداول الوظیفي والفني  ً تاریخیا الدولة العثمانیة  من قبل(الرغم من أن تسلسلا

ً،وظھر الخط الدیواني الجلي بعد  ، یمكن ان یقیم ھذه الأھمیة على ھذا)إلى حین ظھورھا النحو أیضا

  ). 35م،1943محمد غریب العربي، (الخط الدیواني 

ویعتبر الخط الدیواني من الخطوط الجمیلة،قدیم المنشأ عثماني الأصل إذ یعتبر ھذا النوع من        

  الخط 

اكتشف ھذا الخـط عندما فضلت . د العثمانیین خـط الدیوان الھمایوني، السلطاني للحكومة العثـمانیةعنـ

ً حتى القرن التاسع الھجري)التوقیعي(بعض الدول الإسلامیة استخدام الخط  ً رسمیـا الخامس (، خطا

التي ) ،التوقیع، الرقاعالثـلث،النسخ،المحـقق، الریحاني( وھي) الأقــــلام الستة(من بین) عشر المیلادي

وضع مقاییسھا ابن مقلة،ومع مرور الزمن تعرضت تلك الخطوط إلى تحولات في بلاد فارس واستنبط 

، وقد )الرابع عشر المیلادي(في القرن الثامن الھجري و) التعلیق القدیم(منھا نوع جدید عرف باسم 

ومراعاة لاستخدام . ي مراسلاتھا الرسمیةأخذت الدول التي حكمت بلاد فارس باستخدام التعلیق القدیم ف

المصطلحات على نحو سلیم،تجدر الإشارة إلى أن خط التعلیق القدیم قد تطور مع الزمن،فنشأ في بلاد 

ّفظ،فقد أطلق علیھ ) نسخ تعلیق(فارس ما عرف بخط  وقد استحسن العثمانیون ) نستعلیق(وتسھیلا لل

النصف الثاني للقرن الخامس عشر المیلادي، الا أنھم فضلوا  خط النستعلیق وأخذوا بكتـابتھ ابتداءً من

التي خاضتھا مع الدولة العثمانیة ) أوتلق بلي(وعندما خسرت الدولة التركمانیة معركة ) تعلیق(تسمیتھ 

،قام السلطان العثماني محمد الفاتح باستـــقدام أرباب الفنون والحرف من قصر )م1473 - ھـ 872(عام 

انیة الى استانبول وبذلك انتقل التعلیق القدیم الیھا،وكان العثمانیون حتى ذلك الوقت الدولة التركم

یستخدمون الخط التوقیعي في مراسلات الدولة وخط الرقاع في النصوص الطویلة،وكانت تلك 

ّاب الدیوان . الخطوط في الأصل تمثل نقطة البدایة في ظھور التعلیق القدیم ومما تلى أصبح لدى كت

اني خط جدید ناجم عن تعرض التعلیق القدیم لتحولات في الشكل وأطلق علیھ في البدایة اسم الخط العثم



  

،وأول من وضع قواعده ابراھیم منیف التركي بعد فتح )3م، 2003درمان مصطفى أوغور، (الدیواني 

صري ببضع سنین، كما أجاد الكتابة بھ فیما بعد الخطاط الم) م1453 -ھـ 857(القسطنطینیة عام 

ً في دوائر الدولة العثمانیة حتى استبدال الأتراك الخط  مصطفى غزلان بك،  وبقى العمل بھ مستمرا

وقد تبعت مصر الملكیة فیما بعد السلطة العثمانیة في ھذا النھج فاستعمل . العربي بالحروف اللاتینیة

  .في اسفل الطغراواتفي إصدار الأنعامات والشعارات وبعض الأوامر الملكیة الأخرى،كما استعمل 

الخط الدیواني الجلي  –وفي مقابل ھذا النوع من الخـط من دون تشكیل،برز رغم شكلھ البدائي       

باستخدام الحركات ) القرن الخامس عشر المیلادي( في أواخر القرن التاسع الھجري) 13شكل (

التي أضیفت إلى تسمیة ) جلي(ومع أن كلمة . واشارات ملء الفراغات فیھ وكتب على شكل قنوات

) كما ھو الحال في الثلث الجلي والتعلیق الجلي(بعض الخطوط للدلالة على سُمك وعرض الخط 

استخدمت كلمة جلي في ھذا الموضع للدلالة على معنى الوضوح،إذ ان ھذا النوع من الخط لم یكتسب 

ً للكتابة بقلم أسمك من قلم الدیواني، دة إشارات على أرضیتھ لتزیده بل لاستخدام ع صفة الجلي نظرا

 ً ، )شھلا باشا(وقد عرف في نھایة القرن العاشر الھجري وأوائل القرن الحادي عشر ابتدعھ .وضوحا

وقد روج لھ أرباب الخط في أنحاء البلاد العثمانیة وأولوه العنایة بكتـابتھ في المناسبات الجلیلة الرسمیة 

  ).م1999الجبوري كامل، (

تـعمالاتھ واستـخداماتھ في كتابة الإجـازات العلمیة والمستنـدات والصكوك،وشھادات وأغلب اس        

ویكمن جمالھ  المعارض،والعملة الورقیة،والبطاقات الشخصیة وغیر ذلك من مظاھر الزینة والترف،

في بروز سطوره التي ازدحمت فیھا الكلمات،ولذا فإن كلماتھ المتفرقة لا تشكل جمالیة كما لو كانت 

  ). م2014ثائر الأطرقجي، عبد الله بن سواد، (متراصّة 

ً بذلك من خط جلي الدیواني لأن معظم الكتاب والخطاطین لا       ویعتبر الخط الدیواني أكثر شمولا

وربما لذلك تعددت أسالیب خط . یحبذون استخدام الأخیرعلى نطاق واسع لصعوبة كتابتھ وقراءتھ

أعـلام وحجج الدیواني المستخدمة في الوثائق العثمانیة عـامة،إذ تحتـفظ أرشیفات الدولة بوقفیات و

ودیواني  ،)مقرمط(وبراءات وفرمانات ومراسلات وغیرھا من الوثائق، مكتوبة بخط دیواني

بین أنواع الخــط وأسالیبھ ) السیاقت(دقیق،وھي من الكثرة ما یجعلھا تحتل المرتبة الثـــــانیة بعد خط 

ً لأن ھـــــــذین ). 187م،1997أدھام محمد حنش، (المستـــخدمة في عموم الوثائق العثــــمانیة  ونظرا

النوعین من الخـــط یتمتعـــان بأعلى درجـات الفن ویتمیزان بإمكانیـة الكتـــــابة على نحو 

ً مما یحول دون إحــــداث أي تحریفــــات  متداخـل،فان قراءتھما وكتابتــــھما تتـطلبان اختــصاصا

ً إبان عھد وقد ازدھر ھذان النوعــان على نحو سریع، إ. فیھما ً ومتكاملا ً سلسا لى أن اتخذا طابعـا

كما اكتسب ھذان النوعـــان اللذان اتخذا شكل ) م1566 -م 1520( السلـــطان سلیــمان القانوني

 التــعلیق القدیـــم یمیل أواخر أسطرھمـا نحو الأعلى،جمالھمـا في القرن الثــــالث عشـر الھجـــــري

 ،حتـى بلغــا أعلى مراتبھمـــا على یدي نــــاصح أفنـدي)ديالقرن التـــاسع عشر المیلا(



  

 ، ومن ثم علـــى یدي تــــلمیذه سامـــــــي أفندي)م1885/ھـ1303) (م1814/ھـ1229(

وھو ) م1930/ ھـ1349( )م1858/ ھـ14(، وقد قام فرید بك )م1912/ھـ1330) (م1838/ھـ1253(

التي بدأ التدریس فیھا عام  میذه في مدرسة الخطاطین،من تلامیذ ھذین الأستاذین بتدریب أحد تلا

على ھذین النوعین من ) م1898/ھـ1315( ،وھو مصطفى حلیم أو زیاد یجي)م1914/ھـ1332(

،وقد استـطاع مصطفى حلیم أو زیاد یجي،الذي یعتبر من )3م، 2003درمان مصطفى اوغور،. (الخط

جربتھ مع خطي الدیواني وجلي الدیواني إثر تطویر ت أكثر خطاطي القرن العشرین قدرة ودرایة،

ً في الدیوان الھمایوني  ، وكان رحمھ الله قد كتب )م1918(بعد عام ) السلطـــاني(التــحاقھ موظفــــا

 ). 33- 32م، 2001أیاد الحسیني ،( مجموعــــة من الأمشاق

في زمن ) م1785/ھـ1103(أما تجوید الخط الدیواني فیعود إلى الصدر الاعظم شھلا باشا سنة        

، وقد أحاط )م1623 –م 1617(السلطان العثماني محمد الثالث والسلطان العثماني مصطفى عام 

ً لكتابة میزان حروفھ ) أحمد عزت(الخطاط  بھذا الخط وألف مجموعة المشق التي كانت نموذجا

الخامس ( التاسع الھجريوصل ھذا الخط إلى مرحلة التجوید في أوائل القرن . المرموزة بعدد  النقط

ثم الخطاط المشھور ممتاز بك ) ھـ1341(المتوفي سنة ) راقم(عندما ظھر الخطاط ) عشر المیلادي

  ). 157م،2002أیمن عبد السلام،(وبعده الخطاط أحمد كامل رئیس الخطاطین 

  :أنواع الخط الدیواني   1:1:3
 .ھ مستقیمة من الأسفل فقطوھو الخالي من التشكیل والزخرفة وخطوط :دیواني رقعة/ 1

وھو الخط الدیواني الذي تداخلت بعض حروفھ في البعض وسطوره مستقیمة من  :دیواني جلي/ 2

الأعلى ومن الأسفل وعند كتابتھا یشكل بالحركات ویزخرف بالنقط والتشكیلات والغرض من ذلك 

ً سواء في الأعلى أو الاسفل وبحركات  ً وعرضا وحروف جمیلة تجعلھ ملء فراغات الكتابة طولا

ً بحدود وكأنھا الإطار   ).   م1975الخاقاني،علي، ( محاطا

  :أسالیب الخط الدیواني  2:1:3
  :یكتب الخط الدیواني على ثلاثة أسالیب وھي كالآتي 

إذ تتمیز ھیكلیة حروفھ ) 14شكل ) (محمد عزت(الأسلوب التركي الذي عرف بھ الخطاط  :أولاً 

 أي منكمشة شابھـــة أو أقرب إلى حـروف خـط الرقـعــة وتكون مقرمطةبصغـر حجمھــا اذ تكون مت

ً فقط  ً واحدا على الرغم من رشاقتھا،ولھذا لا یتحقق التراكب والتقاطع في ھذا الاسلوب لأنھ یعتمد نظاما

  .وھو نظام السطر التتابعي

 ً لى أسمھ بالخط والذي سمي ع) مصطفى غزلان بك(الأسلوب المصري الذي عرف بھ الخطاط  :ثانیا

الغزلاني،إذ تتمیز حروفھ بالطول أي أنھا تشغل ضعف المساحة التي تشغلھا حروف الأسلوب 

التركي،ولھا القابلیة على المرونة والمطاوعة إلى مدیات كبیرة،إذ تظھر الحروف في أقصى فاعلیتھا 



  

ً عن تمتع حروفھا المنفصلة بالإتصال ،ا لتي تعطي للشكل وحدة محققة بذلك الحركات الدورانیة فضلا

  ).28م،1998عبد الرضا بھیة داود،) (15شكل (كما یمكن تحقیق التكوینات فیھا . متماسكة

 ً إذ تتمیز حروفھ ) ھاشم محمد البغدادي(الأسلوب العراقي أو البغدادي الذي عرف بھ الخطاط  :ثالثا

التسطیر،كما یمكن تحقیق  بالجمع ما بین الأسلوبین التركي والمصري، فھي ذات إمكانیة عالیة على

التكوینات فیھ،ولكن بواسطة اللجوء إلى تصرفات تصمیمیة في شكل الحرف وضمن جمالیتھ التي لا 

  ).48م، 2001أیاد الحسیني، ) (16شكل (تمس خصوصیة ھذا الخط 

  :مدارس الخط الدیواني  3:1:3
ط والتي قامت على تطویره وتجمیلھ تعد المدرسة التركیة من أقدم المدارس التي كتبت بھذا الخ        

إلى ما ھو علیھ الآن،ویعد الخــط الدیواني، والدیواني الجلي من الخـطوط القدیمة المولد والعثـمانیة 

ان إلى درجة عالیـة من الجمال والإتـقان على أیدي الخطاطین الأتراك ولا سیما  ّ النـشأة،فقد وصل الخط

دیواني في البلاد العربیة والإسلامیة وأصبحت من المراكز ،وانتشر الخـط ال)محمد عزت(الخطاط 

المھمة التي تطورت فیھا حركة الخط العربي باتجاھـــــات اسلوبیة متمیزة في الشكل والأداء،وان 

أبرز مایمیز ھذه الأسالیب التسمیات الجغرافیة التي بدأت منھا تسمیة المدارس الخـطیة كلٌ بحسب 

ب الفـني لتـلك الأسالیـب،أما في مصر فقــد ظھر خطـــاط مُبدع یدُعى مصطفى بیئتھ،فضلاً عن الجــان

ً للخط الدیواني)ھـ1356( غزلان بــك المتــوفى إذ تمیزت لھ فیھ طریقــة . ،وقد كان مجیدا

، ثم إنتـــقل التجوید بعد ذلك إلي محمد عبد القادر )156 - 117م، 1980فوزي سالم عفیفي،(خاصة

التعدیلات التي تتمثل في تصغیر الحروف قلیلاً كي لا تظھر تلك الفراغات أسفل  الذي أدخل بعض

ً بین الدیواني التركي والدیواني ) 17شكل ( الكلمات،وبذلك یكون الدیواني القادري ً وسطا قد احتل مكانا

الغزلاني من حیث علاقة سمك القلم بطول الحروف أو من ناحیة المسافة التي تفصل بین 

واستمر في تدریس منھجھ ھذا لإكثر من نصف قرن متواصل في مدارس تحسین الخطوط الكلمات،

  ).183م، 1997عمر فحل، (بالقاھرة 

اط مُبدع آخر وھو الخطاط  ّ الذي جمع بین ) ھاشم محمد البغدادي(أما في العراق فقد ظھر خط

ً وأظھر أ) الأسلوب الاول محمد عزت،الأسلوب الثاني مصطفى غزلان(الأسلوبین  ً خاصا ً ثالثا سلوبا

  .بھ

  :خصائص وممیزات حروف الخط الدیواني 4:1:3
تتمیز حروف الخط الدیواني بطاقة كبیرة من المرونة والمطاوعة وتتصف   :المرونة والمطاوعة/ 1

التي تستقر ) ج،ع،م(وبعض الحروف ذات النھایات المرسلة مثل الحروف ) ب،س،ك(بعض الحروف 

ض الحروف ذات مرونة عالیة تساعد على سھولة التركیب كحروف نھایاتھا اسفل السطر وبع

فطبیعة الحروف العربیة وأشكالھا المختلفة سواء كانت مستقیمة أو مستویة أو أفقیة أو مائلة ) (أ،و،ف(

فھذه الأشكال المختلفة ومرونتھا ساعدت الفنان العربي على تطویع الخطوط العربیة حسب إرادتھ 



  

ً في عملیة كتابة السطر ). 54م،1982فوزي ندرس،( ً مھما كما ان ھذه المرونة والمطاوعة تكون عاملا

والتكوین إذ  تساعد بعض الحروف على سد فضاءات كبیرة أو صغیرة في العمل الفني وذلك من خلال 

 ).ب،س(مطواعیتھا ومرونتھا على المد كحرفي 

ً متعددة تتیح للخطاط تتمیز حروف الخط الدیواني المفردة : التنوع في شكل الحرف/ 2 بامتلاكھا صورا

حریة الاختیار أو المفاضلة عند كتابة السطر أو التكوین إذ إن حرف الألف یكتب بصورتین المرسل 

والملفوف،وحرف الباء یكتب بصورتین كبیرة وصغیرة،وحرف الجیم یكتب بصورتین المرسل 

النون یكتب بصورتین  والمضموم ،وحرف السین یكتب بصورتین المرسل والمضموم،وحرف 

الصغیر والكبیر،وحرف الواو یكتب بصورتین المرسل والكاسي وكذلك فإن بعض الحروف تتغیر عند 

الاتصال،وھذا التنوع أو التغییر في شكل الحرف یتیح للخطاط المجال للتحكم في أبعاد الحروف 

 ).6م، 2002عفیف البھنسي، (وتحقیق التلاحم بینھما في مجموع النص الخطي 

إن قابلیة حروف الخط الدیواني على المرونة والمطاوعة والتقویس والتدویر : التراكب والتقاطع/ 3

 ً ساعدت على عملیة التراكب والتقاطع،كما أن ھذا التراكب والتقاطع یكون بنسب متفاوتة وذلك تبعا

  .للأسلوب المعتمد في ھذا النوع من الخط 

یواني ھي قابلیتھ الكبیرة على الحركة،أو تظھر الحركة جمالیتھا أن أھم ما یمیز الخط الد :الحركة/ 4

على ھذا الخط من خلال الاستدارات الحلزونیة والتقویسات،ویعد من الخطوط السریعة الكتابة،ویكون 

بصورة عدیدة للحركة منھا بطیئة ومنھا المتوسطة ومنھا السریعة،وھذا مرتبط بالأسلوب المتبع ونوع 

  ).48م، 2001أیاد الحسیني، (الحركیة الحروف وطاقتھا 

  :أنواع التراكیب في الخط الدیواني  5:1:3 
  :تنقسم التراكیب في الخط الدیواني إلى ثلاثة أنواع 

وھي أبسط التراكیب إذ تكتب الكلمات على شكل سطر واحد إذ  ):السطر(التراكیب الشریطیة / 1

ھ بشكل أفقي أي تتـــابعي وأھم ما یراعى في ھذا یتكون بالأساس من سطر واحد وتكون الكتــــابة فی

النوع من التراكیب ھو وضوح قراءتھ المكتوبة ولا یتم ھذا الوضوح إلا بوضع الحروف في أماكنھا 

  .الصحیحیة دون تقدیـــــم أو تأخـیر وأن تتخذ تسلســـلھا الصحیح في النص

ـــلث والمربع والمستطیل والمعین وغیرھا من وھي تراكیب فنیة كالدائرة والمث :التراكیب الھندسیة/ 2

الأشكال، یجتھد في تركیبھا الخطاطون لإظھار مھاراتھم وإمكانیاتھم وتعتبر ھذه التراكیب قمة ما 

وصل إلیھ الخط العربي في أنجاز اللوحة بخصائصھا الفنیة، وھي في الوقت نفسھ أصعب مرحلة 

  .یصلھا الخطاط المتمرس

وھي تراكیب تحوي نصوص معینة وتكون رسم لشكل معین كالإنسان  :ةالتراكیب الأیقون/ 3

والحیوان والنبات والآلات وغیرھا بشكل خطوط للشكل الخارجي والأساسي، وھذه التراكیب لھا 

ً لمطواعیة الحرف العربي والتشكیل الصوري   . خصوصیتھا الفنیة الواضحة نظرا



  

  :إیقاع الكلمات في الخط الدیواني   6:1:3
ً  قد تصل إلى        درجة، وھذا یعني أن  45تلتزم الكلمة في الخـــــط الدیواني بدرجة میل كبیرة جدا

الحروف تتوالى بتدرج منتظم إلى أسفل یتناسب مع مسارات الحروف واختلاف أحجامھا، وتمس 

ً في الك ً ما یكون أكثر الأجزاء ھبوطا لمــة، وھذا الكلمة سطر الارتكـاز في جزء واحد فقــط غــالبا

 ً ً وجمیلا ً مقبولا الشكل المـــائل للكلمات یبرز بعض الفراغات أسفــــل الكلمات ربما لا یعطي شكلا

ویمكن تفادیھ إما بتصغیر حروف الكلمة لامتــــصاص ھذا الفراغ أو بتعلیق بعض الحروف، وذلك في 

أسفل بدایة الكلمة  –وجدت  إن –الكلمات التي تسمح بھذا الرفع أو بوضع الحروف المنــــفصلة 

لمداراة ھذا العیب الذي یلازم الخط الدیواني في الكلمات المنفردة وھذا یعني أن جمال الخط لا یظھر 

  ).180م، 1997عمر فحل، ( سطر كامل إلا في

  :إیقاع السطر في الخط الدیواني 7:1:3
ھ، وذلك لأن الامتـــداد الأفقي في یمتاز الدیواني بإمكانیـة حشد أكبر عدد من الكلمـات فی         

ولأن الكلمـات تمیل بدرجة كبیرة، فھي تبدو وكأنــھا . الكلــمة صغیر بالمقــــارنة مع الخطوط الأخرى

وھذا ما یزید من صعوبة تحدید طول معــین یمكّن حصر الكلمات داخلھ لاختــــلاف أطوالھـــا . واقفة

ً یجب أن تنتھي كل الكلمـــات على سطر بالقدر الذي یمنع تشابكھا، وحتى یك ون السطر متوازیا

الارتكاز مع مراعاة تعشیق الكلمات في بعضھا لسد الفراغـــات التي تنـــشأ أسفل الكلمات أي أن 

ً أعلى الكلمة السابقة لھا، مع الالتزام المرن بدرجة میل الكلمات  الكلمة عندما تكتب تكون بدایتھا غالبا

للحصول على سطر شدید التــــآلف، ) ةبالكشید( سب للحروف الھابطة وعلاقــتھاوالتوزیع المنا

  ).181نفس المصدر، ( وبالتالي رائع الجمال

  :إیقاع اللوحة الخطیة في الخط الدیواني  8:1:3
إن أول من أدخل اللوحــة إلى الخط الدیواني ھو مصطفى غزلان حیث جرت العـــادة على أن          

عناصرھا المعروفة تخص الخط الجلي الدیواني، وھذا یعني أن تكوین اللوحة یكون أسھل في اللوحة ب

الخط الدیواني المصري حیث إن الحروف فیھا لا تلتزم بالنسبة القیـاسیة للحروف في السطر العادي، 

ً ویتــیح ذلك حریة كبیرة في إخراج اللوحــات، وربما لیساعد ذلك على اتخاذ  الخــط الدیوا ني عنصرا

 ً ً جدیدا ویعتـمد تصمیم اللون في الخط الدیواني على جمیع العنــــاصر المستخدمة في أي تكوین . جمالیا

جمالي خطي من حیث توازن الكتلة والفراغ وانطلاق الخطوط بدون أي تضاریس، والانحیاز للرؤیة 

المتقن الخالي من عیوب الجمالیة في مقابل صورة الحروف الكلاسیكیة، وفوق كل ذلك التــنفیذ 

ً ما جاءت على شكل  ً في اللوحـات التي سلكت نفس طریق غزلان، وغالبـــا الارتجاف، ویبدو ذلك جلیا

  . بیضاوي، ربما لما لھذا الشكل من ملائمة



  

ولقد استــفاد الخط الدیواني من الشكل الكلاسیكي للوحة الخط الجلي الدیواني، حتى إنھ أصبح       

ً المزج بینھما في إخراج اللوحة وذلك باستــعارة بعض الحروف، أو بإضافة تلك الآن من ال ممكن جدا

  ).185م، 1997عمر فحل، (النــقاط التي تملأ الفراغات للحصول على كتلة متماسكة 

  :الدیوانى اعلام الخط 2:3 
  :محمد عزت/ 1

ً لأ         نھ كان یعمل بھذه الحرفة لدى یعرف محمد عزت بلقب رئیس صانعي الأقواس والسھام نظرا

تعلم فن الخط عن الخطاط محمد ھشام تلمیذ الخطاط راقم، وقد كرس جھده . السلطان عبد المجید

  .للكتابات المتراكبة بوجھ خاص

كان محمد عزت أفندي من ھواة فن التصویر الفوتوغرافي الذي ظھر وانتشر آنذاك، وكان محمد        

ً في صنع المرایا والنظارات . رافیة للكتابة بنفسھ ویوزعھاعزت یلتقط الصور الفوتوغ كما كان ماھرا

كان یسكن في . المكبرة، ومحمد عزت رجل متعدد الواھب، لھ باع طویل في كثیر من الحرف والفنون

ً ) الأیوبي(عرف بین الناس بلقب . حي أبي أیوب الأنصاري باستانبول / ھـ1306(توفي عام . أیضا

ً وكان یب) م1889   ). 156 - 117م، 1980فوزي سالم عفیفي، (لغ من العمر الثمانین عاما

 :ھاشم محمد البغدادي / 2

ختم القرآن . م 1917ھاشم محمد درباس القیسي البغدادي ولد في محلة العزة ببـغداد في سنة         

راجع محمد علي الكریم في صغره ثم انتـقل الي ملا عارف الشیخلي ومن ثم إلي الملا صابر بعد ذلك 

م تعرف علي 1943الفضلي الذي كان یدرس الخط في جامع الفضل وحصل بعدھا علي إجازة سنة 

حصل علي شھادة الدبلوم . م1937صبري وعبد الكریم في دائرة المساحة أثناء اشتغالھ بھا سنة 

اء محمد م بإمض1944بامتیاز من مدرسة تحسین الخطوط دون أن یداوم في المدرسة المذكورة سنة 

  . إبراھیم ناظر المدرسة وعبد الرازق السنھوري وزیر المعارف

ھـ درّس الخط العربي في معھد 1372ھـ والثانیة 1370أجازه حامد الآمدي مرتین الأولي سنة       

الإشراف علي طباعة المصحف الشریف بخط : أھم أعمالھ. الفنون بعد رحیل ماجد حسین الزھدي

ً من آثاره الخطیة أمین الرشدي في بغداد كراسة قواعد : ثم المانیا الغربیة،وللمرة الثانیة في المانیا أیضا

توفي رحمھ الله لیلة الإثنین ربیع (الخط العربي ومجموعة من الكتابات علي مساجد بغداد والمحافظات

  ). 300،301م،1992حسن قاسم حبش، ( )م1973نیسان  30ھـ 1393الأول 

  : غزلان بك / 3

ً لملك مصر فؤاد الأول، ورئیس التوقیع بالدیوان الملكي، یعرف أنواع الخطوط ك       ان خطاطا

، وقد أدخل علیھ بعض التعدیلات والتحسـینات حتى )الھمایوني(العربیة، وفي مقدمتھا الخط الدیواني 

ط ، وقد أخرج كراریس من ھذا الخ)بالدیواني الغزلاني( سمى باسمھ، فأصبح یعرف حتى وقتنا ھذا

وقد أخذ خطي النسخ والثلث عن الشیخ مصطفي . بحجمین كبیر وصغیر، وطبعت بمصلحة المساحة



  

الغر، وأخذ خط الرقعــة عن الأستاذ محمود ناجي الموظف بالدیوان العــالي السلطاني، وأخذ الخــط 

عھد  الدیواني عن محمود باشا شكري، الذي كان رئیس الدیوان إلى عھد الســلطان حسین، وأوائل

ولغزلان بك مآثر خطیة تاریخیة خالدة، فقد كتب . میلادیة 1920الملك فؤاد، إذ أحیل إلى التقاعد سنة 

جدران قاعتي العرش في قصري عابدین بالقاھرة، ورأس التین بالإسكندریة، كما كتب في  بخط الثلث

 ً ً مختارة، وكتب أیضا اسم الملك فؤاد الأول بالخط قاعدة المائدة الملكیة بعابدین آیات قرانیة، وحكما

الدیواني، فأصبحت الشارة الملكیة والشعار الرسمي لجلالتھ، وكذلك اسم جلالة الملك فاروق الأول، 

وكان قد انتدب لتدریس الخط الدیواني بمدرسة . إلى غیر ذلك من المآثر الحمیدة، والخدمات الجلیلة

ھـ، الذي 1356ة ثوب الكعبة المعظمة في سنة ثم أسند إلیھ كتاب –بباب الشعریة  –تحسین الخطوط 

كانت ترسلھ مصر إلى الحجاز، وقد تتلمذ على یدیھ عدد غیر قلیل من خطاطي مصر المبدعین، وكان 

تلمیذه المدلل شیخ الخطاطین محمد عبد القادر عبد الله، ولشدة حبھ لھ وإعجابھ بھ كانت لھ رغبة في أن 

غزلان بك ولد في المنوفیة، ومات أبوه وھو طفل : حمد عبد القادر یزوجھ ابنتھ، ویقول عنھ الأستاذ م

صغیر، فأرسلتھ أمھ للشیخ مصطفى الغر، وكانت لھ خلوة في مسجد الجمالیة، فكان یذھب إلیھ یتعلم 

ً لجمیل  عنده الخط، ولما كبر مصطفى غزلان، وأصبح في السراى عین معھ محمد مصطفى الغر ردا

  الذي استشھد في) غزلان(وقد سمى الأستاذ محمد عبد القادر ابنھ الأكبر  أستاذه الذي علمھ الخط،

ً لأستاذه، وتوفي غزلان بك أواخر سنة  1967حرب     ھـ1356م تكریما

)mbasic.facebook.com.(  

  :أحمد كامل/ 4

. لقب برئیس الخطاطین في زمانھو ھـ1278من خطاطي الترك المشھورین،ولد باستانبول سنة          

ھـ ومال بھوایتھ میلاً ملك علیھ مشاعره 1289خذ الخط عن الحاج سلیمان مدرس الخط وذلك سنة أ

 ً ً سلطانیا میلة جدرس بمدرسة الفنون ال) 354 م،1974ناجي زین الدین، (حتي أتقنھ،كما نال وساما

 بتركیا،وفي عھده حصل الإنقلاب التركي الذي كان من آثاره ترك الحروف العربیة واستعمالھ

كتب مسجد الأمیر محمّد علي ولي عھد مصر آنذاك،وذلك أثناء حضوره إلي مصر . الحروف اللاتینیة

ً حیث فتحت مدرسة خاصة لتحسین الخطوط آثاره الخطیةّ كثیرة في تركیا . ولغرض التعلیم أیضا

حسن (ھـ 1357ومن أھم ما قام بھ كتابتھ لحلیة السعادة الشریفة ،التي كتبھا سنة . وكذلك في مصر

  ).264م،1992قاسم حبش ،

  : الحافظ عثمان / 5

عثمان بن علي أحد نبغاء المجوّدین من خطاطي الترك العثمانیین البارعین في كتابة          

ھـ في استــانبول ونشأ بھا 1052ولد الحافظ عثمان سنة . ظھر بعد قوسي الخطاط البغدادي. المصاحف

تعلم فن الكتابة،علي ید الشیخ درویش . یم فلقب بعد ذلك بالحافظوتعلم بمدارسھا وحفـــظ القرآن الكر

د ّ حفظ أسرار الصنــاعة الخطیة عن  الشیخ حمد الله الاماسي،كما علي أفندي،ولما بلغ الثامنة عشرة قل



  

كما حصل علي ) 332م، 1974ناجي زین الدین، ( أشھر خطاطي زمانھ كالأستاذ إسماعیل بن علي

اختیر لتعلیم أصول الخط . ھـ ولقب بالشیخ الثالث1070كرة أي في سنة إجـازة الخط في سن مب

مكث الحـافظ أربعین سنة ) أحمد الثالث(للسلطان مصطفي الثاني،وللأمیر أحمد الذي أصبح فیما بعد 

ً ویوم الأربعاء لتعــلیم الأغنیاء  یعـلم الخط فكان یخصص یوم الأحد لتعـلیم الخط للفقراء مجـــانا

ً من الألواح ) 237م، 1980لم عفیفي، فوزي سا( ً كبیرا ً وعددا كتب الحــافظ خمسة وعشرین مصحفا

ً وقد اطلق علي خطھ النسخي  ، )النسخي المتألق(والرقع وبذلك أتقن خط النسخ وسھل كتابتــــھ أیضا

ب آخر أصی.ولم تقف براعتھ عند إجادة الخط المحقق بل لقد أتــقن كذلك الثـلث والریحاني والدیواني

 عمره بالفــــالج وشفي منھ ولم یطل عمره من ذلك أكثر من ثلاث سنوات توفي رحمھ الله سنة

  ). م1992حسن قاسم حبش، ( ھـ ودفن بربـاط قوجة مصطفي باشا1110

  :عبد العزیزالرفاعي / 6

رابزون محمد عبد العزیز الرفاعي إمام الخطاطین في عصره وإلیھ انتھت رئاسة الخط،ولد في ط       

الحاج عارف الفلبوي، محمد شوقي، خلوصي : أخذ الخط عن. م ثم ھــــاجر إلي استانبول1871سنة 

ً في فن التذھیب والرسم والنقش .حسن قرین آبادي، سامي من أھم أعمالھ . كما یعتبر الرفاعي إماما

كان ذلك في سنة في ستة أشھر وذھبھ في ثمانیة أشھر و) أحمد فؤاد(الفنیة كتابة مصحف لملك مصر 

ھـ ولأجلھ افتتحت مدرسة تحسین الخطوط،وكان رحمھ الله في مقدمة الأساتذة الذین درّسوا في 1340

ً من الخط، وخطھ في منتھي القوة والجمال . المدرسة المذكورة عرف الرفاعي إثني عشر نوعا

حسن (م 1934أنھ توفي سنة ) تورك خط(والروعة توفي عن عمر یناھز الخمسین وذكر في كتاب 

  ).283م،1992قاسم حبش، 

  :خصائص وممیزات الخط  الدیواني الجلي  3:3
لحروف الخط الجلي الدیواني القدرة على المرونة والمطاوعة والمد : المرونة والمطاوعة/ 1

والاستلقاء والتقویس والتي تغلب على أكثر حروفھ فضلا عن التشابك والتداخل الذین منحا الخطاط 

  مع  التفاضل مع التكوینات الخطیة من خلال استخدام الحروف بأوضاع مختلفة بما تتناسبالحریة في 

فالمرونة قابلیة الحروف على الاطالة والتقصیر والتقویس حسب ضروریاتھا . طبیعة التكوینات

یمكن الاستطالة  البنیویة للتصمیم التام مع الحفاظ على جمال الحروف وخصوصیتھ التي یتمیز بھا،إذ

مثلا ً إذ أن ظاھرة ) ب،س(التقصیر في بعض الحروف بحسب طبیعة التكوینات الخطیة كحروف و

المد تعمل على معالجة تزاحم الحروف بجانب بعضھا وفق شروط معینة أو ابراز أھمیة حروف (

 ).48 ،م2001 ،أیاد الحسیني( )معینة أو خلق إیقاعات معینة لإیجاد التوازن وفق نسق معین

تتعدد أشكال الحروف وصورھا في الخط الدیواني الجلي مما یتیح  :في شكل الحروفالتنوع / 2

للخطاط فرصة أو حریة اختیار شكل الحرف المناسب في عملیة التكوین على وفق الحرف المتاح 

فھنالك حروف تكتب على ثلاثة أشكال أو صور،فحرف الجیم والسین والعین والنون والواو تكتب على 



  

،وحروف الراء والكــاف والمیم واللام ألف تكتب على ثلاثة ) و ن، ح، س، ع،(لین صورتین أو شك

وغیرھا من الحروف فھذا التنوع ساعد الخطاط على ابراز مواھبھ الفنیة ) لا م، ك، ر،(أشكــال

 .الإبداعیة المتعددة

حركات الأعرابیة أن من ابرز ما یمیز الخط الدیواني الجلي ھو احتواؤه على ال :الشكل والإعجام/ 3

والتزیینیة التي تستخدم على نحو مكثف وتتصف ھذه الوحدات بإیقاعیة حركیة تماثل أو تشابھ حركة 

ً،وأحیانا ترسم بعضھا بقلم الحروف كالفتحة والضمة والجزم  الحروف،وتخط بثلث القلم أو ربعھ أحیانا

ركات في الخط الجلي الدیواني وبحسب الفضاءات الناتجة بین الكلمات، وإن عملیة توظیف ھذه الح

ً من  ً وتزینیا ً زخرفیا ً منحت الدیواني الجلي طابعا إضافة إلى ظاھرة التنقیط والتي سیأتي ذكرھا لاحقا

خلال احداث التوازن بین الحروف وإشغال الفضاءات التي تتخللھا كما أعطت للتكوینات في ھذا الخط 

 ً  ).  412 م،1988شاخت وبوزورث، (الوحدة والإیقاع معا

تعد ھذه المزیة أو الخاصیة من أھم خصوصیات الخط الدیواني الجلي التي یتمیز بھا من  :التنقیط/ 4 

باقي الخطوط العربیة الأخرى،إذ یتم استخدام التنقیط وحدة تزیینیھ لإظھـــار شكل السطر أو التكوین 

التام إذ یتم خلالھ احكام حدود الشكل وإظھار شكلھ الكفافي كما تعمل ھذه النـــقاط على تحقیق الإغلاق 

العام إذ تساعد نھایات الحروف ضمن محیط التكوین على انشاء خطین وھمیین یحصران تفاصیل 

الشكل العـام،بصورة تحقیق رؤیة وإدراك الشكل الكلي قبل التفاصیل كما تعمل على أصناف 

كوین من خلال التجزئة النشیطة الفضاءات الناجمة عن المساحات غیر المشغولة بالحروف ضمن الت

لھ وفي الوقت نفسھ منافسة العناصر الأخرى الحروف والحركات على الاستنثار بالجذب البصري كأن 

یكون من خلال اظھار فاصلة فضائیة ضمن التكوین،كما تعمل على إحداث الانسجام بین التفاصیل 

اصر الخطیة ولا سیما الكلمات وذلك بأشغال الأخرى بما یحقق وحدة الشكل العــام،وإعطاء السیادة للعن

كل الفضاءات وتقریب المسافة بین نقطة وأخرى،بحیث تكون مساحة أشغال عرض الحرف أكبر من 

كما تعمل على تعزیز التوازنات الفضائیة الداخلیة أو ,المساحة الفاصلة بین كل نقطتین

 . الخاصة،والقضاء على اختلالات توزیع العناصر الخطیة

تعد ھذه المزیة أو الخاصیة من العوامل المھمة في العمل الفني ومراحل بناء  :التراكب والتقاطع/ 5

ھذا النوع من الخط من أجل إعطاء مظھر زخرفي متشابك أو متناسج للتكوین الخطي لأنھ من 

الخطوط التي تبرز بالأداء  الزخرفي التزییني الذي یتفوق على وضوح النص أي الجانب 

یتضح معنى التراكب في الخط من خلال تراكب الحروف فوق بعضھا أو تداخلھا (القرائي

 ً وتشابكھا،من أجل الوصول بھا الى ما یسمى في البدایة بالنقوش الكتابیة،وتستوعب ھذه النقوش عددا

،أما من الناحیة )412نفس المصدر،)(اكبر من النصوص اذا ما قیست بالكتابات المنفردة فوق السطر

ھو یمتاز بالقدرة العالیة على المطاولة في المد والاستلقاء والتقویس،وإن ھذه الممیزات لا ترتكز الفنیة ف

الوضع (أو) الإختبار الأمثل(على قواعد صارمة مثل قواعد أشكال الحروف بل یمكن تسمیتھا بـ 



  

صلاح الدین شیرزاد، ( الذي تم التوصل إلیھ عرف بعد تجارب وعبر زمان) الأنسب

وأعطتھ ھذه الممیزات حریة في المواءمة مع التكوینات المختلفة في أشكالھا الزورقیة ،)م2002

 .والھندسیة وحسب ضروریات الفضاء المتاحة واشتراطات النصوص

ھي من العملیات أو الخصائص المھمة للبنى الخطیة،المكونة للحروف والكلمات  :التسلسل القرائي/ 6

إذ أن جمال . لتوصل إلى الجانب القرائي المقترن بالھدف الجماليإذ یؤدي تحقیق تنظیم البنى إلى ا

ً أن التسلسل القرائي لیس رصف العناصر  التكوین لا یتكامل ما لم تتحقق القراءة الصحیحة،علما

ً تلو الآخر فقط بل انشاء الفضاء المتناسق لھا وتعلیل كیفیة اشغالھا،إذ یكون .  الخطیة مع بعضھا واحدا

النص ضرورة،إذ أن الخطوط لا تنتظم بصورة سطریھ  فقط،  فكثیر من التكوینات ربطھا بمعنى 

إن التسلسل القرائي المتعدد یتقرر على وفق ما تفرضھ الفكرة  .تتركز كلماتھا ضمن دلالات نصوصھا

المؤسسة لإنشاء العمل،فمنھا العمودي من الأعلى إلى الأسفل أو العكس والأفقي والمائل والمقوس 

وتقرر بحسب اتجاھات التنظیمات المساحیة الحاویة . اكب والمتقابل والمتعارضوالمتر

للنصوص،وبھذه الصفات المظھریة والخواص یجد الخطاط نفسھ أمام خیــــارات كثیرة لكل حرف 

وكلمة في الخط الدیواني  الجلي،وبین اختیار وجوبي تشترطھ القاعدة لشكل معین،واستحباب یحدده 

المعالجة، ولذا لكل تكوین حروفھ من ناحیة اختلاف النصوص ولأسباب  تتعلق فكر الخطاط في 

بالمساحة المتاحة والغایة الوظیفیة،ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن ھذه الأنظمة لا ترتكز على قواعد 

  .صعبة مثل قواعد اشكال الحروف

  :تشكیلات الخط الدیواني الجلي  1:3:3
خط الدیواني والخط الدیواني الجلي، كثرة التزیین والتشكیل في الخط من اوضح الاختلافات بین ال    

الواو الصغیرة المقلوبة التي لا رأس لھا والتي تسمى ف الدیواني الجلي، ولكل اضافة زخرفیة فیھ دلالة

) ً ً أو ظفرا ، وقد توضع على میم صغیرة أو كبیرة حسب موقعھا وحسب ذوق الخطاط، وكما )زلفا

، وكذلك الجرّات )منفردة أو زوجیة( الطویلة أو القصیرة أو العریضة أو الرفیعة )الفتحات( توضع

والخط الدیواني یكتب ). م1997عمر فحل، (والتشكیلات المختلفة الأخرى التي یراھا الخطاط مناسبة 

بصورة مباشرة بقلم القصب أو السلایة بعرض قطتھ وھو خال من رسوم التصنیع ویتم التعدیل بقلم 

حتى في حروفھ ذات الأذناب المرسلة الدقیقة وھي الألف والجیم والدال والراء، وان الخطاط أدق 

المتمرس یكتب ھذا الخط بقلم واحد فیدوره حسب متطلبات الحروف ذات النھایات الرفیعة وكذلك في 

فوزي (ة رسم الألف النازل واللام والكاف وكأس الحاء ومشتقاتھ والمیم وغیرھا ذات النھایات الرفیع

  ).156 - 117م، 1980سالم عفیفي، 

  

  

  



  

  رابعالمبحث ال
 الخطاط ھاشم محمد البغدادي 

ً إن         إذا كان الأدباء قـالوا منذ القدیم إن العراق ھي موئـل الخط  ومنبعھ الأول، فـقد قالوا أیضا

في الخــط والنبـوغ فیھ وبھـذا تكـون الــــصدارة للعـراق . الخـط ولد فـي العراق ونشـأ فـیھ وتـرعرع

وإذا كان ابن مقلة علم الخط الأول في بغــداد في العصر العباسي، فإن علم .  دون سائر البلاد العربیة

م، 2001أحمد شوحان، (الـخـــط الأخیر فـي بغـداد في العصر الحدیث ھـو ھاشم محمد البغدادي 

121.(  

  : المولد والنشأة 1:5
ائلة عریقة بالخــــط والفن والعــلم، ولكنھ ینتسب لعــائلة فقیرة، تمتاز لم یكن ھاشم من ع        

ً یعمل في . المخضرات ببغداد) منطقة علوة( بالشرف وأصالة النسب، وقد كان أبوه رجلاً بسیـــطا

وكان یسكن في محلة خانــلاوند، وفي ھذه المحلة الشعبیــة ولد ھاشم بن محمد بن  درباس،  أبوراقم 

  ).م1917 -ھـ 1335(ي البــــغدادي الخطاط سنة القیس

ظھرالنبوغ علیھ منذ طفولتــــھ، وكــان یتوسم فیھ ذلك من یراه ویرافقھ، فكـأن الله قد اختاره       

والجو الثقافي الذي . لیـكون   خاتمة الخطاطین في بغداد والعراق والعالم منذ تلك النشأة التي نشأھا

  ).121نفس المصدر، ( الذین عاصرھم  وأعلام الخطاطین. عاشھ

  :بدایاتھ مع الخط  العربي 2:5
من علامات النبغاء والعلماء أنھم یأخذون عن أكثر من شیخ ومعلم ومرشد لھم فقد أخذ في        

طفولتھ الأولى عن الخطاط ملا عارف الشیخلي، وتأثر بھ، في حركاتھ وسمتھ وخطھ، حتى أنھ كان 

ً لخط أستاذه الأول، مما دعاه لعمل منضدة صغیرة تشبھ منضدة شیخھ یكثر الخط في بیت وا لده تقلیدا

ً لأستاذه ومن ھذا المعلم رسخ الخط في فكر ھاشم مما دعاه للانتقال إلى . یجلس علیھا ویخط تقلیدا

الخطاط الحاج علي صابر، وأخذ عنھ مدة یسیرة لاتزید عن المدة التي قضاھا في الأخذ عن شیخھ 

وكانت بدایة نبوغھ عند ھذا الخطاط الحاذق، مما جعلھ یكتب لوحة یصب فیھا براعتھ وشغفھ . الأول

المبكر بالخط، ثم راح یقدمھا لشیخھ الحاج علي فما أن شاھدھا الخطاط الكبیر حتى نظر إلى تلمیذه 

ً أن تكون من خطھ، ورأى أنھا لكبار الخطاطین الأتراك أو المصریین ، مما الخطاط الصغیر مستكثرا

ً حاول إقناعھ أن اللوحة لھ، وأنھ مستعد لكتابة نفس  دعاه لمعاتبتھ على ھذا النقل عن غیره، ولكن ھاشما

اللوحة بخطوط أخرى، لكن شیخھ لم یصدقھ، وأظھر لھ بعض السخریة، لحدة مزاج فیھ وعصبیة في 

. في سن ھاشمھذه اللوحة یستحیل أن تكون من خط طالب  التصرف عند الغضب، وأفھمھ أن مثل

ً للصد عن ھذا الخطاط الذي حاول أن یفقده الثقة  وربما حصل الجفاء بینھما بسبب ذلك مما دعا ھاشما

  .بنفسھ



  

راح ھاشم یتردد حلقات العلامة ملا علي الفضلي في جامع الفضل، وكان ھذا الشیخ یدرّس علوم        

افقھ ویأخذعنھ، ویعرض علیھ خطوطھ لشدة القرآن واللغة وعلوم العربیة والخط العربي وبقي ھاشم یر

  .تعلق ھاشم بھ، وإتقانھ الخط على یدیھ

ً في          ً مشھورا أصبح ھاشم بعد أن نال أول إجازة في الخط العربي من شیخھ الفضلي خطاطا

ً یغنیھ  بغداد،  لقد كبر وأصبح بحاجة إلى عمل یكفي حاجاتھ الیومیة، وخاصة أن والده لم یورث لھ مالا

عن العمل فھو فقیر الحـــال، لذا راح  یبحث عن عمل من خلال مھنة الخـــط التي أتقـنھا، لكن ھذه 

ً في وزارة الدفاع لیسدّ حاجتھ الماسة من خلال  المھنة لم توفر لھ العمل المناسب، فراح یعمل عاملا

  ).122م، 2001أحمد شوحان، (مرتبھا 

  :سفره إلى القاھرة 3:5
ً من  أصبح ھاشم        فتى في مقتبل العمر، وریعان الشباب، وقد ذاع صیتھ في بغداد، وأصبح علما

ً لخطاطیھا وأخذت نفسھ تحدثھ للارتحال إلى . أعلام الخطاطین الذین قد یبسم لھ الحظ فیكون عمیدا

س فیھ كبار الخطاطین  القاھرة والدراسة في معھد تحسین الخطوط فیھا حیث تخرج منھ ودرَّ

شد رحــالھ یحمل مجموعة من خطوطھ وإجازة شیخھ الفضلي الذي عرف الخطــاطون و. المصریین

الخط العربي في العراق، فنالت ھذه الخطوط والإجازة إعجاب الھیئة التعلیمیة  المصریون مكانتھ في

في المعھد، وقرروا قبولھ في السنة الأخیرة، بحیث لوجاز الامتحان النھائي لكان من الخریجین في 

  .العامنفس 

وبعد الامتحان استطاع ھاشم أن یثبت حضوره بجدارة، فقد نال الدرجة الأولى في الامتحان،       

مماجعل الخطاطین سید إبراھیم ومحمد حسني یعجبان بخطوطھ ویمنحانھ إجازة في الخط سنة 

المعھد ونتیجة لتفوقھ على أقرانھ في المعھد طلب منھ أن یدرس مادة الخط في . م1944 - ھـ 1364

  ).123نفس المصدر، (المذكور، لكنھ رفض الإقامة في مصر وقرر العودة إلى بغداد 

  :سفره إلى تركیا 4:5
ً لدى الخطاطین الأتراك، وقد برزوا فیھ وفاقوا       ً رائعا رأى ھاشم أن الخط العربي قد أصبح فنا

ً علیھ أن یرحل إلیھم، ویلتقي كبارھم، فسافر إلى تركیا، والتقى الخطاط الكبیر حامد  غیرھم، فكان لزاما

وفي استانبول عرض ھاشم لوحاتھ على الأستاذ . الآمدي الذي یعتبر آخر الخطاطین العظام في العالم

حامد، وكتب أمامھ في مكتبھ، فأعجب بھا، وأجازه على خطھ إجازة تطفح بالثناء والشكر والاعتراف 

ھـ راح ھاشم یعلقھما في 1372ھـ والثانیة سنة 1370بجودة خطھ وإتقانھ، كانت الإجازة الأولى سنة 

ً بحامد وأولویتھ بالخط على مستوى العالم   .مكتبھ ببغداد اعترافا

لقد قام ھاشم بزیارة المساجد والتكایا والقصور والقـلاع والمقابر والأضرحة وجمیع الأماكن التي       

ً عربیة، فقـام إما بتصویرھا أوكتابة نبذات . عنھا، أومحاكاتھا من خلال خطوط تماثلھا تحوي خطوطا



  

ً، ففي خط الثلث تأثر بالخطـاطین راقم وحامد الآمدي ً وفنا ولشدة حبھ لراقم فقد سمى . وتأثر بھم سلوكا

 ً   .ولده البكر راقما

ً وطبع بدمشق        أما في خط النسخ فقد تاثر بالمرحوم الحافظ عثمان الذي خط القرآن الكریم مرارا

ً أو مع تفسیر الجلالینفي مطبعت وإلى جانب تأثره بالحافظ . ي الملاح والھاشمیة عشرات المرات منفردا

وحیث أن الأتراك استطاعوا أن یكونوا . عثمان فقد تأثر برئیس الخطاطین الحاج أحمد كامل رحمھ الله

ن آخر أساتذة الخط العربي ومبدعیھ خلال أربعة قرون من الخلافة العثمانیة، وأن الآمدي كا

ً في اكتمال رجولتھ،  خطاطیھم، ولكنھ في ھذه الفترة قد شاخ بعد أن قطع الثمانین من عمره، وأن ھاشما

وقمة نضجھ في الخط، فإنھ قد استطاع أن یلوي عنان الخط إلى العرب لیكونوا روّاده، بعد أن غاب 

ً لیلتق ً ومع ذلك فقد كان یسافر إلى تركیا في كل عام تقریبا أحمد شوحان، (ي الخطاطین فیھا عنھم قرونا

  ).124م، 2001

  :سفره إلى القدس 5:5
ز بھا قبة  )شفیق( سافر ھاشم إلى القدس للاطلاع على خطوط الخطاط التركي         التي طرَّ

وكان ینوي السفر إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة لیطلع على . الصخرة، فاطلع علیھا وصوّرھا

ّ أن أعمالھ الكثیرة كانت . د الله أفندي الزھدي الخطاط التركي الشھیرالحاج عب خطوط المرحوم إلا

  .ترھقھ ووقتھ ضیق بالنسبة لآمالھ وخططھ ومشاریعھ

  :موقفھ من الأصالة والتجدید في الخط العربي 6:5
. یعتبرھاشم في طلیعة المحافظین على قواعد الخط العربي، بل ودعاة التمسك بأصولھ المتوارثة

 .قف مشھودة في الوقوف أمام دعـاة التجدید الذین یریدون اختراق القــاعدة والنــقطةولھ موا

ً عن الارتبـــاط الوثیق  ویعتبرھــذا التجدید جریـمة بحق اللغة العربیـة راعیة ھذا الخــط، وانفصـالا

  ).124نفس المصدر، ( العربي بالتاریخ والتراث

  :الفنیة أعمالـھ 7:5
ھاشم من القاھرة أعجب بھ أصحابھ وذووه، لتفوقھ في الخط ونبوغھ فیھ، فدفعھ ذلك بعد عودة        

وذلك في شارع الرشید . م1946لافتتاح مكتب للخط العربي في بغداد بعد عودتھ من القاھرة عام 

  .بمحلة السنك في بغداد

اد إلى أعمال الخطاط ویشیرالأستاذ الخطاط ولید الأعظمي البغدادي في كتابھ تراجم خطاطي بغد       

ً في : ھاشم فیقول عن بدایاتھ إن الفقر دفع بصاحبنا أن یبحث لھ عن عمل یدبر بھ أموره، فاشتغل عاملا

ً في مدیریة المساحة العـامة، 1937وزارة الدفاع مدة من الزمن وفي سنة  ً مستخدما م عین خطـاطا

ً في مدیریة المساحة ببغداد منذ سنة وكان یعمل . م1960م إلى سنة 1937 ویذكر أنھ بقي خطـاطا

بمدرسة المساحة عدد من كبار خطاطي بغداد منھم صبري الھلالي، وعبدالكریـم رفـعــت وغـیـرھمـا، 

واستمر یعمل في دائرة . وبحكـم اختلاطھ بھم استفاد من خبرتھم، ونمَّى موھبتھ من تجارب من سبقوه



  

 ً م 1943-ھـ 1363ساءً حتى منحھ الإجازة في الخط سنة ویتردد على أستاذه الفضلي م. المساحـة نھارا

ثم نقل . وكان ھاشم یجل شیخھ وأستاذه الفضلي، حتى أنھ ما كان یذكره بعد وفاتـھ إلا ویترحّم علیھ

ً لفرع الزخرفة والخط العربي في معھد الفنون الجمیلة ببغداد    .ملاكھ إلى وزارة التربیة، واختیر رئیسا

ومكتبھ الذي افتتحھ في شارع الرشید، ومكتب عملھ في مدیریة المساحة ومعھد  لقد كان بیتھ،      

الفنون الجمیلة في بغداد كعبة یحج إلیھا الفنانین من جمیع أنحاء العالم، یسألونھ عن الخطاطین 

ودرجاتھم، وعـن أصول الخط وقواعده، وكان یجیبھم بصراحة وھدوء تامین، فھو المرجع الوحید في 

أحمد (لعربیة بعـد حامد الآمدي في تركیا، وھو المرجع الوحید للخـطاطین في العالم بعد حامد البلاد ا

  ).125م، 2001شوحان،

  :آثاره المخطوطة 1:7:5
إذا نظرنا إلى سعة اطلاع ھاشم في ماكتب عن الخط وتراجم الخطاطین، واللوحات التي اطلع         

ً لموھبتھ الواسعة علیھا في المساجد والقصور وغیرھا نجد أن . ماقدّمھ من آثار مطبوعة قلیل جدا

م وقد أقرتھا وزارة 1946فخـلال تلك الرحلة الواسعة مع الخط كتب مجموعة عن خط الرقعة عام 

وھذه المجموعة المتواضعة لم یطلع علیھا إلا . یومذاك كمجموعة مدرسیة مقررة) التربیـة(المعارف 

م وتعتبر 1961إصدار مجموعتھ المشھورة قواعد الخط العربي  عاملكنھ اشتھر ب. طلبتھ  في العراق

ھذه المجموعة من أفضل ماكتب عن قواعد الخط وتعلیمھ في العالم الإسلامي، وبھذه المجموعة تخرج 

وقد اشتھر بھذه المجموعة الرائعة التي . خطاطون وتعلموا قواعد الخط العربي من خلال التلقي عنھا

  .طبعت عشرات المرات

ھـ بإشرافھ، وھــذا 1370ولھ مصحف الأوقاف الذي طبعتھ مدیریة المساحة العامة ببغداد سنة         

وقد أھدتھ والدة السلطان . ھـ1236المصحف من خط المرحوم محمد أمین الرشدي، وكتبھ سنة  

یا بإشرافھ ھـ طبع في ألمان1386عبـدالعزیز إلى جامع الإمام الأعظم أبي حنیفة في بغداد، وفي سنة 

وقد بقي الخطاط ھاشم في ألمانیا سنتین یشرف على طباعتھ، قام خلالھما بكتابة . ھـ1391سنة 

عناویــن السور والزخارف والتذھیب ووضع الصفحتین الأولیین المزخرفتین لسـورة الفاتحـة وسـورة 

  .ن خطھویومھا كان مصحفھ الأول في العالم، وسمي مصحف ھاشم، وھو لیس م.  الـبقـرة

ولھ خطوط رائعة في عشرات الجوامع والمدارس والربط في كافة أنحاء العراق، زین واجھاتھا        

ولھ زخارف على الدینار العراقي والعملات . وطرز محاریبھا وقبابھا بخطوطھ الرائعة الزاھیة

والمغرب ولیبیا والعملات النقدیة المتداولة في تونس، . م1954 - 1948المعدنیة العراقیة من عام 

أرسلھا إلى استانبول لتذھیبھا من قبل كبار المذھبین . وقــد كتب أكثر من عشر حلیات. والسودان

ّق العدید منھا في مكتبھ، بینما زین جدران بیتھ بخطوط رائعة لھ، سكب فیھا عصارة .  الأتراك وقد عل

  ).126نفس المصدر، (فكره وقصبتھ 

  



  

  :تلامذتھ 8:5
شم زیارات كثیرة لكبار الخطاطین في تركیا والشام والقدس والعراق وألمانیا، أما في كانت لھا      

العراق فقد أخذ عنھ تلامیذه مباشرة إما في دائرة المساحة، أومعھد الفنون الجمیلة، أو في مكتبھ 

ً من أعلام الخط العربي المعاصر في العراق، و.  الخاص : منھموقد نبغ سائر تلامیذه وأصبحوا أعلاما

مھدي الجبوري، وصادق الدوري، والرائد غالب صبري الخطاط، والدكتور سلمان إبراھیم الخطاط، 

والحاج صابر الأعظمي، وكریم حسین، وعدنان الشیخلي، وخالد حسین، وعصام الصعب، وأخیھ 

ي عبدالھادي وفوزي الخطاط، وصلاح شیرزاد، ومحمد حسن البلداوي، وثابت منیر الراوي، وعبدالغن

عبدالعزیز، وخطاب الراوي، وولید الأعظمي، ولم یمنح إجازة في الخط إلا لتلمیذه الخطاط عبدالغني 

ً للخطاط ھاشم في جودة الخط  أحمد (عبدالعزیز الذي یتوسم فیھ دون بقیة تلامیذه أن یكون خلفا

  ). 127م، 2001شوحان، 

  :ماقیل عن الخطاط ھاشم محمد البغدادي 9:5
 نشأ الخط العربي في بغداد ومات في بغداد: "مدي خطاط القرن العشرینقال عنھ حامد الا "

 ).یقصد بالولادة لابن البواب والموت لموت ھاشم البغدادي(

 وقد بلغ التسعین أوجاوزھا، : " قیل عنھ ،ً ولما كان الأستاذ حامد الآمدي قد بلغ من العمر عتیا

في العالم، وعلى ید ھاشم انتقلت فقد بات الخطاط ھاشم أضبط من یكتب الحرف العربي 

الریادة والقیادة والرئاسة في فن الخط إلى العرب بعد أن تولاھا الأتراك بما یقرب من خمسة 

 ".قرون

 مَا من أعلام : " قالوا عنھ رابطة خطاطي الشام نابغة الزمان وعمید الخط العربي، ویعتبر عَل

 ".الخطاطین العراقیین 

بغدادي، یمثل ثروة قومیـّة نادرة وحصیلة ناضجة من التراث وثمرة متكاملة من أبا راقم ھاشم ال        

ثمرات التجارب الفنـیة الرائدة حیث یمثـل لوحة فنیةّ رائعة من لوحات الخط العربي، كونھ خلاصة 

مدارس ومرتكز تجارب، ومجمع خبرات فنیة موروثة استطاع أن یستوعبھا ویمازج معھا، ویوحّد بین 

لیستخلص لنفسھ قاعدة ھي أقرب إلى القاعدة البغدادیة التي أولع بھا وأتقن أصولھا وأفرد لھا  قواعدھا

يّ في الإعجاز . من فنھ مما جعلھا متمیزة وتعتبر كراستھ في تعلیم الخط العربي أھم مرجع تدریبي وفن

ة ووضوح الخطـي للحروف العربیة، حیث تضم قواعد وأصول تعلیم الخط مع مایتمیز بھ من سھول

وعبقریة فطریـة وملتقى انبعاث جمالي یأخذ بالألباب وإنھ لایخلو وجودھا عند أي خطاط والذي یجھل 

كرّاستھ الرشیقة والمقدسة فھو جاھل في فنّ ھو فیما یجب أن  یحظى بھ ھذا الفنان القدیر من المكانة 



  

بي وعاشقي ھذا الفن الرائد،  العالیــة والمقترنـة بالإجلال والاحترام في نفوس كل الخطاطین ومح

  .وكراستھ متوفرة في أكثر البلدان العربیة وھي المرجع الواضح

  

قال عنھ الخطاط الیاباني كونیتشي ھوندا استاذ الخط العربي في قسم الدراسات العربیة للغات      

واعد الخط كراسة الخط العربي لھاشم البغدادي من أجمل ماكتبت بھ ق: " الشرقیھ في جامعة طوكیو

  ).م2001أحمد شوحان،" (العربي حتى الآن 

  :وفــاتـــــــھ 10:5
فقد . ربما یقع ھاجس الموت في نفوس كثیر من العباقرة، وأعلام الفن وھذا ما وقع للمرحوم ھاشم      

ً على غیرعلم  ً ومودِّعا قام الخطاط ھاشم بزیارة معارفھ وأصدقائھ، ولمدة عشرة أیام، أو أكثر زائرا

اط  یكون : بالرحیل، وكان یقول  َّ   . ومن النادر أن یفلت منھ أحد) بالنوبة القلبیة(إنَّ موت الخط

حیث أنھى مباشرتھ  في معھد الفنون الجمیلة في تمام الساعة الثامنة والنصف، وفي الساعة الثانیة بعد 

ً حادَّة في صدره، وعند نقلھ إلى مستشفى الخی ال جرى علیھ الفحص منتصف لیل الأحد، شكى آلاما

ل . الطبِّي وأخذ الإسعافات اللازمة وبعدھا قبض إلى العلي الأعلى وكان ذلك لیلة الاثنین  ربیع الأوَّ

لقد مات ھاشم محمد . إذ ھوى علم ضخم من أعلام الخط العربي في العراق. م1973 - ھـ 1393

اط البغدادي، الخطاط العظیم َّ   . الخط

م الاثنین، وقد أمَّ المصلین علیھ الشیخ معتوق محمود الأعظمي، إمام مسجد شُیِّع جثمانھ صباح یو     

كما نعتھ بعض الصحف العراقیة في الیوم . أبي حنیفة النعمان، ودفن في مقبرة الخیزران التاریخیة

  . التالي لوفاتھ، والأیَّام التي بعدھا

اط م توفي عمید الخط العربي الع1973مارس  1في فجر یوم الاثنین و َّ بقري المرحوم الخط

ت لنبأ وفاتھ الأوساط الفنیة في العراق خاصة، والعالمین العربي  ھاشم محمد البغدادي، فاھتزَّ

والإسلامي عامة، وھبَّ الأدباء والشعراء وأرباب الفنون، للكتابة عن ھذا الفقید العظیم الكبیر والكوكب 

ً بھ الأفق َّاتھ رحمھ الله. المنیر الذي ھوى وقد كان مزدانا حسن قاسم ( رحمة واسعة، وأسكنھ فسیح جن

  ).159-160م، 2013حبش، 

 

 

 

  

 

 

 



  

  خامسالمبحث ال
 تنمیط الخط العربي على الحاسب الالي

    :مقدمة عن الحاسب الالي 1:4

ً في حیاتنا المعاصرة، یمكن تجاوزه، أو الإشــاحة عنھ، أو إھمالھ،           ً كمالیاّ لم یعد الحاسوب شیئا

الاستغناء عن خدماتھ، فقد صار ھذا الاختراع المدھــش والعجیب، السـاعِد الأیمن للإنسان أو 

عُد ھذا الجھاز الســاحر . المعاصر في إنجاز شؤون وقضایا وأعمال ومھـــام أكثر من أن تحصى أو ت

ً للإنسان في تصمیم وتنفیذ وإنجاز العدید من أعمال العلوم والفنون و ً أساسیا الثــقافة أصبح متكأ

والإعلان والإعلام والتواصل والاتصال، وحتى الترویح عن النفس، بممارسة الكثیر من الألعـاب 

من جانب آخر، أحال ھذا الاختراع المدھش، . والتسالي والأحاجي والمفاجآت بالصورة والصوت

ً كثیرة على التقاعد، كالآلة الكاتبة، والبرید والبرق والھاتف، ومخ ً ومھنا تبر التصویر الضوئي، أجھزة

وحرفة الخط، وآلة الطباعة أو النسخ الكلاسیكیة، وبعض وظائف السینمـا والتـلفاز وآلة التسجیــل 

والرادیو والأتـاري والمحمول، والأرشیف، والمكتبـــات الورقیـّـة والموسیقیةّ والفلمیةّ، وأنواع التوثیق 

 ادمة حبلى بالمفاجآت على ھذا الصعیدكافة، وأشیاء أخرى كثیرة، ویبدو أن الأیام الق

)wikipedia.org/wiki.(  

  :تعریف الحاسب الآلي 1:1:4
الحاسب الآلي ھو تلك الوحدة التي تقوم بمعالجة البیـــانات الأولیة بسرعة ھائلة ودقة في          

ً بطاق ــــات تخزینیة ھائلة البیــانات،فھو یقوم باستـقبال البیانات بوسائل وأشكال مختلفة وتخزینھا آلیا

بحیث تختلف تلك البیـــانات باختلاف البرامج،ثم یجري علیھا بعض العملیات الحسابیة والمنطقیة 

  ).21-19م، 2005إیناس محمود حامد،  (لاستخلاص نتائجھا 

  :نشأة وتطوّر الحاسب الآلي  2:1:4
،استخدم لذلك الأدوات التي كانت حین شعر الإنسان بالحاجة الى إجراء عملیات العد والحساب        

متوفرة لدیھ،والتي تعد الآن غایة في البساطة والبدائیة، ولعل أقدم وسائل العد التي توفرت لدیھ ھي 

أصابع یدیھ التي لا شك انھا أول حاسبة یستخدمھا،كما أن أبسط العملیات التي قام بھا  ھي عملیة 

  .الجمع

آلة میكانیكیة تستطیع اجراء عملیات حسابیة ) باسكال(لفرنسي م اخترع العالم ا1642في عام        

ً لجھوده في ھذا  ً وتخلیدا بسیطة في الجمع والطرح،وقد سمیت لغة البرمجة باسكال باسمھ تقدیرا

ً ،باختراع آلتھ التي سمیت بالة ) لیبنز(وقد أتم ھذه الجھود . المجال وھي ) لیبنز(بعد حوالي ثلاثین عاما

ً وكان باستطاعتھا إجراء العملیات الحسابیة البسیطةمیكانیكیة الع قام عــالم الریاضیات . مل ایضا



  

ً في عام ) تشارلز باباخ(الانجلیزي م بتطویر آلة تستطیع استقبــال الأوامر عن طریق 1834وتحدیدا

دم توفر البطاقات المثــقبة وتحلیلھا،وسمیت بالآلة التحلیــلیة،ولكن لم یرى ھذا الجھـــاز الضوء لع

  ). 22 -  21م، 1999إلفت فودة، ( الامكانات اللازمة لتصنیعھ،الاّ أنھ كان النواة الأولى لبناء الكمبیوتر

لیتورد (مع طالبھ ) جون اتانسوف(م نتیجة عمل الدكتور1942ظھر أول كمبیوتر الكتروني عام         

) أیكن(م عندما قام 1944ام ثم تطوّر أول كمبیوتر مركزي سریع ع). ABC( والذي سمیاه) بیري

وكان ھذا الجھاز أسرع بكثیر من ) ASCC(بتصمیمھ والذي سمي ) IBM(بالتعاون مع شركة 

ومنذ ذلك . الأجھزة التي سبقتھ،الاّ أنھ كان یستغرق حوالي أربعة ثواني للقیام بعملیة ضرب واحدة

اة البشر،وضرورة من حیاتھم الحین بدأ الظھور الفعلي للكمبیوتر وبدأت أھمیتھ كجزء مھم في حی

وتقدمھا،فعملوا على تطویره وتحدیثھ لیلائم التسارع الحیاتي الذي یعیشونھ،وبدأت أجیال الكمبیوتر في 

  ).16م، 2001محمد المالكي وآخرون،( الظھور

  :أجیال الحاسب الآلي 3:1:4
الحاسب في كل جیل مرت الحاسبات الإلكترونیة بمراحل تطویر ھامة،ویختلف تصمیم وبناء        

ً للتطور التكنولوجي في صناعة الحاسبات،ویمكن سرد ھذه الأجیال على النحو التالي   :تبعا

وكانت كبیرة  Vacuum Tubesاستخدمت فیھا الصمامات المفرغة  :الجیل الأول للحاسبات/ 1

یث تقاس الحجم وثقیلة الوزن وسرعتھا أبطأ بكثیر من الحاسبات المستخدمة في الوقت الحاضر ح

سرعتھا بالملي ثانیة وكانت تستھلك طاقة كھربائیة كبیرة بسبب استعمال الصمامات وبالتالي یتولد 

 :عنھا كمیات كبیرة من الحرارة ویلزم بالتالي استخدام وحدات تكییف ھواء،وأشھر حاسبات ھذا الجیل

 ).مارك(الحاسب الإلكترومیكانیكي  -

 ).انیاك(الحاسب الإلكتروني  -

 ).ادفاك(حاسب الإلكتروني ال -

 ).انیساك(الحاسب الإلكتروني  -

 ).یونیفاك(الحاسب الإلكتروني  -

ً واستخدم ذاكرة  ،)IBM(الحاسب الإلكتروني  - وھو أشھر وأكثر حاسبات الجیل الأول استخداما

 .عبارة عن أسطوانة ممغنطة وأستخدمت البطاقات المثقبة كوسائط إدخال وإخراج

ً من الصمامات المفرغة : ي للحاسباتالجیل الثان/ 2 أستخدم الترانسستور في تصمیم الحاسبات بدلا

ً من الصمام، ویستھلك طاقة كھربائیة أقل وبالتالي قلت الحرارة وقل استخدام  ً لأنھ أصغر حجما نظرا

  .كما أن أحجام حاسبات ھذا الجیل أصبحت أصغر وتضاعفت سرعتھا إلى المیكروثانیة. تكییف الھواء

ً وأسرع ) (I.C وفیھ استخدمت الدوائر المتكاملة: الجیل الثالث للحاسبات/ 3 التي ھي أصغر حجما

  .وتستھلك طاقة أقل،وأقل حرارة أثناء التشغیل وتضاعفت سرعتھا إلى الناتوثانیة



  

في ھذا الجیل أدخلت تعدیلات ھامة من حیث نظم التشغیل ونقل البیانات : الجیل الرابع للحاسبات/ 4

ات الإدخــال والإخراج والقدرة على التخزین واسترجاع المعلومـات بسرعة فائقة وقد تمیز ھذا ووحد

 ونقل البیانات المباشر) Terminals: المحطات الطرفیة( الجیل بظھور وحدات الاتصال عن بعُد

)On – Line System (الوصول الفوري إلى البیانات والمعلومات ومعالجتھ ً ا الذي یستھدف أساسا

 – Mini(واسترجاعھا في نفس الوقت،ومن أھم سمات ھذا الجیل ظھور حاسبات صغیرة الحجم 

Computers ( وظھور المعالجـات دقیقة الحجم)Micro Processors ( وھي تعتمد على تركیب

وحدة التشغیل المركزیة في قطعة صغیرة أو عدّة قـطع من الدوائر الإلكترونیة المتكاملة،وتتجمع ھذه 

،وتعتمد مادة شرائح السلیكون )Micro – Computers(لتنتج ) Micro Processors( وائر معالد

  ).2 -1م، 2006عبد الله بن عبد العزیز الموسى، ( في تصنیع ھذا الجیل

  :ممیزات الحاسب الآلي  4:1:4
قبل في اجراء العملیات الحسابیة ومعالجة البیانات وإدخال البیانات وإخراجھا من  :السرعة/ 1

 .المستخدم أو إلیھ

ً لدرجة إھمالھ :الدقـــــة/  2  .حیث أن نسبة خطأھا بسیطة جدا

ً من المعلومات في وحدات تخزین صغیرة الحجم سواء على   :إمكانیة التخزین/ 3 لكم ھائل جدا

 ).تخزین خارجي(أو على أقراص خارجیة ) تخزین داخلي(أقراص داخلیة 

فمن حیث التكلفة فذلك یعني أن أسعارھا ترخص ) التكلفة،الوقت(من ناحیتین  :اقتــــصادیة/ 4

ً عن یوم مما یمكن أي شخص اقتناء جھاز حاسب خاص بھ،أما من حیث الوقت فذلك راجع  یوما

 .إلى المیزتین الاولى والثانیة السابق ذكرھما

ما یوفر الوقت توفر الحاسبـــات الآلیة خدمات الاتصال الشبكي السریع م :الاتصالات الشبكیة/ 5

التي جعلت العالم عبارة عن قریة ) الویب،الإنترنت(خدمة الشبكة العالمیة  :والمجھود والتكلفة،مثل

  .)2 -1نفس المصدر، ( صغیرة في متناول الجمیع

  :مكونات الحاسب الآلي 5:1:4
  :یتكون الحاسب الآلي من مكونین أساسیین ھما

عن القطع والملحقات التي یتكون منھا الجھاز وھي وھي عبارة ): Hardware(المكون المادي  -

 .عبارة عن مكونات یمكن لمسھا ومشاھدتھا 

وھي عبارة عن مكونات غیر ملموسة ولكن یتم التعامل معھا عند ): Software(المكون البرمجي  -

                   .                  تشغیل الحاسب وھي تشمل نظم التشغیل ولغات البرمجة والبرامج التطبیقیة

  :                                         على النحو التالي) Hardware(ویمكن سرد أقسام المكون المادي 

).                                                                               Processing Unit(وحدة المعالجة / 1 

).                                                                                         (Memory  Unitوحدة الذاكرة / 2



  

).                                                                                             Input Units(وحدات الإدخال / 3

                                                                                      ).  Output Units(وحدات الإخراج / 4

  ).9 -8 -7م، 2006عبد الله بن عبد العزیز الموسى، ) (Storage Unit(وحدات التخزین / 5

  :الحاسب الآلي في الفن والتـصمیم 2:4
ً في مجال الاكتـشـافات والاختراعات في یعتبر القرن الحالي من أھم القرون التي شـھدت تطو       را

إضافة إلى أن عملیـات تطویر وتحسین الأداء لتـلك المخترعات سـارت بسرعة حتى . التـاریخ البشري

بلغت مستـوى عال من الدقة والإتـقـان، وأقرب مثـال لذلك اختراع جھـاز الحـاسوب، والـذي لم یمض 

ر إعجاب، فیما  یؤدیھ من وظـائف كثیرة ومختــلفة علـى اختراعھ وقت طویـل حتى أصبح مثا

وأصبح یؤدي عمل . ومعقـدة، وھو یؤدي تلك الوظـائف والأعمال المناط بھا بكل دقة وسـرعة

مجموعة من النـاس بجـھد أقل وبسـرعة ودقة متناھیة، وأصبح من الصعوبة بمكان الاستـغناء عنھ في 

  .  كات ومعاھد التدریب والتعلیمالأعمال المكتبیة داخـل المؤسسات والشر

ً للاستـفادة من معطیـات العصر        ومثلھ مثل سائر المجـالات الأخرى اتجھ الفنـان المعاصر أخیرا

التـكنولوجیة وذلك لتحقیـق أھداف یرى انھ من الصعب تحقیقھا باستـخدام طرق بدائیة تعتـمد على الید 

ستــفادة من الحاسـوب كوسیـلة تكنـولوجیة حدیثـة في مجـال البشریـّة في تنـفیذھا، وتأتي أھمیة الا

الفنون في قدرتھ العالیـة على توفیر مدى متـسع من الحلول التصمیمیة المتنوعة مع تحقیـق ذلك 

بصورة مبـاشرة سواء في حـالة من التنوعـات الشكلیـة أو اللونیـة التي تتم بصورة عقلیة، كما أن 

ـة التي یوفرھا الحـاسوب سوف یساعد على اكتـشاف أشكـال وعلاقـات جدیدة إضـافـة مدى العشوائی

بما ینمي القدرة الإبداعـیـة والتصمیـمیة للدارسین، وبما یتمتع بھ الحاسـوب من مرونة عالیــة یصبـح 

ً من أدوات الفنـان، یختـلف عن فرشـاة الرسم أو أقـلام الفحم ولكنھ یستـطیع أن یول ً مختـلفا د نوعا

ً ھندسیــة كاملة ویكررھا في أماكـن مختـلفة وبأحجـام مختـلفة لإنتـاج النماذج التجریدیة كمـا أنھ  أشكالا

  ).171م، 1995أیمان السكري، ( من الممكن أن یغیرّ لون أي جزء من الصورة أو یمحوه دون تعب

سم فإن ھناك أعدادً من البرامج وبالإضافة إلى برمجیـات الرسوم التي یستخدمھا المتعلم في الر          

الخطوط العربیة المتمیزة التي یمكن أن  التجاریة المتـوفرة في الأسواق تحتوي على مجموعة من

ً بعض البرامج . تستخدم في التصمیمات التي تحتاج إلى اضافة بعض الكلمات والعناوین وھناك ایضا

أشكال ورسوم یمكن استخدامھا أو  لدیھا أمكانیة تصمیم وبناء خطوط عربیة زخرفیة خاصة أو

ً، كلما دعت الحاجة عند عمل التصمیمات المختلفة، وبعضھا یمكن المستخدم  استخدام أجزاء منھا مرارا

من الحصول على صور معكوسة الإتجاه أو مقلوبة مع امكانیة تكبیرھا وتصغیرھا بما یخدم غرض 

ر التلفزیون الى صور رقمیة لتعرض على التصمیم، كما توجد برامج تمكن المستخدم من تحویل صو

شاشة الحاسب وكأي صورة مختزنة بالحاسب ومعروضة على الشاشة، فإنھ یمكن تعدیلھا بالحذف 



  

ھشام ابراھیم عزالدین، (والإضافة بواسطة برامج معالجة الصور والرسوم مثل برنامج الفوتوشوب 
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رة متداولة بكثرة في ھذه الأیـام، وتعني برمجیات الحاسوب والتصمیم بوساطة الحاسب الآلي عبا      

یتألف نظام التصمیم ھذا من معـالج . من أجل تصمیم وتطویر منتج، واختباره، أو محاكاة منتج آخر

ذاكرة مركزیةّ من أجل تنفیذ البرامـج وإجراء التحالیل، إضافة إلى نظام بیانـي لإنشاء النمـاذج  

على الشـاشة وحفظھا، كما توجد وحدات محیطھ لإدخال المعلومات وأخرى الرسومیةّ  وتعدیلھا 

ً مكتبات من أجل تسھیل عملیات الإدخال  للإخراج مثل الراسمة والطابعة، ویضم الحاسوب عادة

شھدت عملیـة التصمیم بوساطة الحاسوب تغیرات عدیدة، ویـعود الفضل في وضع مبدأ . والتصمیم

ً إلى 1958في عام  )كونز(التصمیم إلى أعمال  م التي اقترح فیھـا الانتقال من الأداة المبرمجة آلیا

برامـج تصمیم تتضمـن وظائف بیانیةّ تفاعلیة، أما أول إشھار رسمي للتصمیم بوساطة الحاسوب فیعود 

م، وقد 1963إلى مؤتمر سبرینـغ جوینـت الذي نظمھ الاتحـاد الأمیركي لجمعیة معالجة المعلومات عام 

ً مذھلاً، خاصة مع انتـشار الحواسیب الشخصیةّ  شھدت برمجیات الرسم بوساطة الحاسوب تطورا

  ).م2012محمود شاھین، (بالحاسوب 

  :الخط العربي والحاسب الآلي 1:2:4
كثرت التساؤلات في الآونة الأخیرة، حول كیفیة إنشاء خطوط عربیة جدیدة، أوتحریر بعض        

المستخدمین، بقصد الإضافة أوالتعدیل، أوحتى نقل الخط من بیئة نظام الخطوط المتوافرة بین أیدي 

ولذلك كان لابد من الحدیث باستفاضة عن الخطوط العربیة المستخدمة في الحاسوب، . تشغیل إلى آخر

ً من تاریخ ظھور الحرف الطباعي، وانتھاءً بالتقنیات الأساسیة اللازمة لإنشاء ملف خط عربي  بدءا

  .الحاسوب لاستخدامھ على

یتمیز الحرف العربي بجمالیةٍ  قلَّ أن نجد لھا مثیلاً في حروف اللغات الأخرى، غیر التي ترتكز       

في تركیبھا على نمط الكتابة العربیة كاللغة الفارسیة أوالأوردیة، ویمتلك قابلیة عجیبة على التطویع في 

الأوضاع المتراكبة للحروف، مما یزید من إضفاء تشكیلةٍ محببة للنفس، من خلال استخدام المدود، و

ً في قفص ضیق على  ً وروعة، إلا أن ھذا الخط بكل عراقتھ وفنونھ مازال محبوسا رونقھ جمالا

ً من  الحاسب، فمعظم تلك الخطوط التي ظھرت حتى الآن لم ترق إلى مرتبة تجعلھا تمثل ولو جزءا

قصیر من قبل جھة معینة، بقدر ما ھي إھمال جمالیة الخط العربي، والمشكلة في ذلك لا تعود إلى ت

ً أندر من المبرمجین الذین بدأ عددھم بالتزاید  وعدم تنسیق في الجھود، فالخطاطون العرب لیسوا عملة

رغم ذلك فكل منھم . مع انــتشار التقنیات الحدیثة، واتساع رقعة الحوسبة على خارطة المنـطقة العربیة

ید من المحاولات الجیدة لاقتحام أسوارالصبغة المطبعیــة السائدة في في منأى عن الآخـر وظھرت العد

شكل الحرف العربي على الحاسوب فلم یكتب لأفضلھا النجاح الذي یبشر بالرضا، فمعظمھا محاولات 

لاستنساخ ما سبقھا أو تحریفٌ یكون في نھایتھ الحرف العربي ھو الضحیة، إذ تتمخض الاجتـھادات 



  

عن تشویھ، لا یرقى إلى مستوى الذوق العـام للمستخدمین المتـعطشین إلى نتاج جید  في معظم حـالاتھا

. یمكن الخروج  بھ عن بوتقة الحرف الطباعي، الذي سیطر على كافة ما تقرأه عیوننا صباح مساء

ولتركیبة الحرف العربي نفسھ صلة بالصعوبة التي ترافق عملیــة مطواعیتھ للتنفیذ على الحاسوب، 

لاف شكل الحرف باختلاف موضعھ، وتغیر رسمھ حسب مایجاوره من حروف تزید في تعقید فاخت

ً  تمـتلك أربع حالات مختلفة حسب  تولید خط مبني على أسس سلیمة سھلة التركیب، فحرف السین مثلا

موقعھا من الكلمة في مقابل حالتان لاثالث لھما لأي حرف في اللاتینیة، عدا عن كون الحـروف 

ً في توصیـلاتھا بحیث یتلامس الحرفان دون تراكب أوتبــاعد، كما تخضع العربی ة تحتاج ضبطا

لموازین في مواقع كل حرف منھا على السطر حسب ماجاوره من حروف، فشكل الحاء وعلوھا في 

على الرغم من أن الحاء في كلا  ،)البحر(مثلاً یختلف عن شكلھا وعلوھا في كلمة ) محمود(كلمة 

قعت وسط الكلمة، والأمر الأدھى من ذلك أن شكل الكتلة الحرفیة كاملة یجب أن یتغیر في الحالتین و

  )(www.tartoos.com الكثیر من الحالات

كل تلك الأمور، إلى جانب العدید من الإشكالیات التقنیة الأخرى جعلت الخط العربي في آخر        

، حتى أن الحروف الطباعیة العربیة التي تم قائمة اھتمامات الشركات المطورة للبرمجیات العربیة

تضمینھا مع معظم أنظمة التشغیل في الحاسب، لم تتعدَ كونھا تكرارا للحرف الطباعي الذي كان ینضد 

ً منذ أكثر من مائة عام، وبالرغم من المرونة التي یمنحھا الحاسب للتعــــامل مع تقنیات التنضید  یدویا

ً، إلا أن الحرف العربي لم یلق  ً مدروسة بشكل علمي تتـناسب مع مكانتھ كفنٍ وعلم في آن معا جھودا

ً فبقیت مكــانھا بعیدةعن التـــطویر منذ سنوات  وقد وجدنا بعض المحاولات التي لم تصمد طویلا

عدیدة، مثل أطقم خطوط دیكوتایب المدمجة مع كل من مایكروسوفت أوفیس، ومع الإصدار العربي 

ممتھا شركة الصقال وكذلك مجموعة جواھر الحروف من شركة صخر، من بیج میكر، والتي ص

ًمحاولات شركة دیوان في إنتاج الخط المصحفي بشكل یحاكي خط الید والذي كتبھ الخطاط  ومؤخرا

  .(www.tartoos.com) العراقي سعید الصكار

ً لمھنة الطبـاعة بالحروف المفصولة عند بد) PRINTER(شكّل المطبعي         ایتھا وإنتشارھا محورا

في الغرب الاوربي في القرن السادس عشر المیــلادي، وكان ھؤلاء الحرفیین من غیر العرب أو 

 ً لذا ساد الضعف الفني وعدم الوضوح في ما أنتجوه . المسلمین ممن لا یقرأون اللغــــة العربیة أصلا

ً عل ى حـالھا دون تطور یذكر من حروف ومطبوعات، واستمرت تقنیة تجھیز الحرف الطبـاعي یدویا

ً عن دیاره كما أن العرب انفسھم لم یشعروا . لفترة تقارب أربعة قرون كان الحرف العربي فیھا غریبا

بالحاجة الى أن یتحول الحرف العربي الذي وصل مراحل علیا من التجوید الخطي عبر المخطوط الى 

حاولات النـاجحة كانت جھود الفنیین ، وأول الم)52م، 2004تاج السر حسن، (حروف طباعیة معدنیة 

م، حیث تم تصمیم قوالب مطبعیة لتراكیب منفصلة 1867في مطبـعة بولاق الشــھیرة بمـصر عام 

إلا أن ھذه . كثیرة التكرار في النصوص المطبوعة آنذاك، وشملت خطوط النسخ والرقعة والفارسي



  

ي والخط الیدوي، إلا أنھا ضاعفت من عدد التجربة بالرغم من تقلیصھا للفجوة بین شكل الخط الطباع

مما ألزم ظھور قاعدة  .الحروف في صندوق الطباعة، مما ترتب علیھ بطء في إنتاجیة التنضید  الیدوي

ً عن تراكیب كتبھا كامل مروة آنذاك، ) خط النسخ المختصر( والذي نفذتھ وقتھا شركة لینوتایب مأخوذا

ثم قدمت كل من . م الأشكال الطباعیة لحرف النسخ فیما بعدوتمیزت بجمالھا والتي قامت علیھا معظ

ً، حیث بلغ على سبیل المثال  ً وجھدا شركتي مونوتایب الإنجلیزیة، ولیتراست نماذج جیدة بذلت فیھا وقتا

ً  470م مونوتایب1945الذي جھزتھ عام  )الممتاز( عدد أشكال الحرف ً مختلفا إلى أن طرحت . شكلا

وجاء ) یاقوت المستعصمي(نسبة إلى الخطاط العربي المشھور ) (یاقوت(ف م حر1960لینوتایب عام 

ً إضافات فنیة عدیدة إلى عملیة التنضید الطباعي، كان أھمھا عملیة ضبط السطور، بإضافة  محققا

  ).م2002محمد النداوي، ) (الكشیدة(والتي عرفت باسم  الوصلة الأفقیة المستقیمة بین الحروف،

حرف العربي والكتابة العربیة عدّة اشكالات ساھمت في تأخره لمواكبة التقنیات لقد واجھ ال       

الحدیثة،  وفي تعقید مھمة المطورین للخطوط العربیة على الحاسوب، منھا التراكیب المختلفة للكلمة 

ً للحروف  1600الواحدة،  وتعدد اشكال الحرف الواحد داخل الكلمة، حیث أن ھناك أكثر من  شكلا

ً لكتابة الحروف العرب یة، جعل من الصعب تطویع ھذا  الكم الھائل من الأشكال على آلة صممت أصلا

ً مع خصائص  اللاتینیة، ومن ھنا بدأ المسعى الحقیقي لتقلیص عدد أشكال ھذه الحروف تماشیا

  ).م1996محمد زكي خضر، ( وإمكانیات الحاسوب

ً  15فقد طوّر المصممون الاوائل        لحروف الكتابة العربیة،انحدرت منھا الحروف  شكلاً أساسیا

وتأخذ الحروف أشكالاً مختـلفة حسب موقــعھا . البـاقیة بتبدیل اماكن النـقاط التي على الحروف وعددھا

في النص وحسب اتصالھا،  فقد أصبحت الأنـظمة التقنـیة تتكفل بمعـالجة موضع الحروف والتعرف 

ومع تطور تقنیـة الطبـاعة وإظھار الكتـابة على ، )141م، 2002 ایھاب علي،(على اشكالھا المختلفة 

وأحد ھذه التقنیات ما سمي ). اللاتینیة وغیرھا(الشاشة بدقة أعلى، ظھرت تقنیات خاصة بالحروف 

وتستند ھذه التقنیة على أساس خزن ) TTF(ویرمز لھ بـ) (True Type Fontبالنوع الحقیقي للخط 

المطلوب إظھاره مھما كان حجم الطباعة أو الإظھار المطلوب على الشاشة المواصفات العامة للحرف 

ویمكن بواسطة ھذه التقنیة إظھار حروف متلاصقة وبأیة أشكال . فالشكل یبقى كما ھو مھما كان الحجم

وھكذا بإمكان الخطاط أن یضع ما یرید من مجموعات حرفیة تزید من جمال . یرتأیھا الخطاطون

ن تبرمج بنسق معین لكي یقوم الحاسوب بإخراج ھذه المجموعة من الحروف الخط، ولكن یجب أ

  ).م1996محمد زكي خضر، (بالصیغة المطلوبة كلما تمت مصادفتھا أثناء الكتابة 

وقد ظھرت مؤخرا أشكال جمیلة للكتابة العربیة بخطوط مختلفة قامت بإصدارھا بیوت البرمجة      

  .صر، وأخرى في الدول الغربیةالعربیة في لبنان، والسعودیة، وم

ً  اسب الآليــتكنولوجیا الح ھطالتفقد  أما فیما یلي الخط الدیواني ، ذلك الخط الجمیل أیضا

فدخلت علیھ بعض التأثیرات الفنیة الدقیقة كوضع ) الدلع(الموسیقي والذي یسمى لدى البعض بخط 



  

 فعة والحروف النازلة والحلیاتالنقط في الحروف الممدودة، والتشكیل والمدود والحروف المرت

وظھرت أشكال عدیدة للخط الدیواني المنمط أثرت في درجة تقبل المتلقي للنواحي الجمالیة للخط 

  ).م2007خلف سرحان القرشي، ) (18شكل (الدیواني بالصورة الجدیدة 
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  تخدام ومن أفضل البرامج المتاحةبرنامج سھل الاس.  

  یستطیع حفظ الملفات على شكل تروتایب مباشرة لكن تحتاج إلى عملیة تنصیب الخط وھو

 .متاح في البرنامج

 یمكن تحمیل صورة أو توقیع أو أي رمز بسھولھ في ھذا البرنامج. 

 یمكن الرسم في البرنامج. 

  یمكن عملیةMapping  بسھولة. 

 نسبة لما فیھ من الخیارات والإمكانات یعتبر أقوى البرامج  )(high –logic.com 
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 وسھولة . من شركة مایكرومیدیا ً والذي یعد من أكثر برامج إعداد الخطوط انتشارا

  .استخدام

 المتوفرة فیھ،  یتیح إمكانیة ابتكار خطوط جدیدة، برسمھا مباشرة ضمن لوحة الرسم

  ).فریھاند ( برنامج والتي تعتمد أسلوب 

  عند فتح ملف نحصل على خارطة لمحارف حروف الخط، حیث یتیح البرنامج

ً إمكانیة القص واللصق   .التعامل مع عشرة ملفات كحد أقصى، للتنقل فیما بینھا متیحا

  عند إجراء عملیة الحفظ على أي ملف لخط نشط فإن الخط الأصلي لن یتأثر، وسیقوم

الخاصة،  ) Font Grapher( الخط على شكل ملف بھیئة البرنامج بحفظ نسخة من

ً بل تتطلب عملیة )  (Font Grapherوتجدرالإشارة إلى أن ملفات لا تعتبر خطوطا

  .Generateتولید للخط 

  3و 2و1ویدعم برنــامج معـظم ھیئات الخطوط المتاحة، من بوست سكریبت بفئاتــھ 

 (www.macromedia.com) وكذلك خطوط تروتایب
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كذلك فیھ العدید من المیزات الموجودة في البرامج السـابقة إلا أنھ غالبا یستخدم لتعدیل الخطوط أو   

  .رسمھا لكن لا یوفر عملیة نسخ الصور إلى البرنامج

ً مثل برنامج        وغیره، وھناك أیضا برامج متخصصة  (ScanFont)ھناك العدید من البرامج أیضا

كل ھذه  دلیل الاستخدام المرفق مع. افة التـأثیرات على الخطوط الموجوده لتحسین شكلھافي إض

البرامج  یشرح للمستخدم الكثیر من الخواص الفنیـــة للخطوط، وطرق التـعامل مع ملفات بوست 

لى سكریبت، لاستخدامھا مع معـظم أنواع الطابعـات المعروفة، إلا أنھ لم یتـطرق من قریب أو بعید إ

تقنیات الحروف العربیــة، والتي تحتاج تقنیات خاصة للتـعامل معھا خاصة في مجال اتصال 

ً من بدایة  الحروف، وعملیات اختیار الحرف حسب موقعھ من الكلمة، إذ یختلف شكلھ كما أشرنا سـابقا

ً للحروف اللاتینیة مل مزایا وھذه نقطة مھمة للاستفادة من كا.الكلمة إلى وسطھا أو آخرھا خلافا

  (www.font lab.com) البرنامج والإلمام بھ
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واحدة من روائع الإضافات التي ظھرت في السنوات الأخیرة الماضیة لكتابة النصوص        

برنامج الكلك من . بالخطوط العربیة الأصیلة وفق ضوابط وجمالیات الكتابة في علم فن الخط العربي

خط :في طھران عاصمة إیران، ویحتوي على خمسة خطوط رئیسیة وھي (Sinasoft)إصدار شركة 

حسین الزھراني، (، خط الشكستھ، الخط التحریري )النستعلیق(الثلث، خط النسخ، الخط الفارسي 

 ).م2004

یعمل البرنامج بطریقة مختلفة عن بقیة البرامج الاعتــیادیة في مجال تصمیم الخطوط، فعند كتابة        

كلمة ٍ ما في البرنامج بواسطة محرر إضافة النصوص یعتبر كل مقطع من الكلمة وحدة مستقلة عن 

ً یقوم البرنامج بتــقطیعھا إلى المقاطع التالیة) الحاسبات(على سبیل المثال كلمة . الأخرى " ا: "مثلا

ً و ً مستقلا ً و" لحا"مقطعا ً مستقلا ً و" سبا"مقطعا ً مستقلا ُ مست" ت"مقطعا ً، كما أن الكلمة مقطعا ً أیضا قلا

ستظھر في البرنـامج بدون النقـاط والسبب في ذلك أن البرنامج یعتبر كل نـقطة ٍ مقطعا ً " الحاسبات"

مستــقلا ً للتمكن من التلاعب بالنص بسھولة وھذا ما یتیح لمستخدم البرنامج بالتحكم بجمیع المفردات 

ً " لحا"على حدة، فعند التحدید على مقطع  فإن البرنامج یتیح عدة خیارات للتـلاعب بالمقطع وفق  مثلا

  . ضوابط وقواعد الخط المستخدم

یحتوي البرنامج على قائمة جانبیة تخص حالات التحكم والتلاعب بالمقطع المحدد من مد ٍ          

وافق مع وإطالة ٍ لبعض الحروف وتغییر شكل ٍ للبعض الآخر، وھذه القائمة تتـغیر بتغیر نوع الخط للت

أما القوائم العلیا فھي للتحكم بنوع الخط وحجمھ وطباعتھ وحفظھ . قواعد الخط المستخدم وضوابطھ

وإضافة بعض الحلي والمزینات الشكلیة على الخط وتنمیقھ، وتعد ھذه القائمة قائمة ً أساسیة ً في 

  :ویتمیز البرنامج بالآتي). نفس المصدر(البرنامج لكون العمل لا یتم بدونھا



  

 أول برنامج للكتابة بالخط العربي الأصیل بجودة عالیة في جھاز الحاسب. 

  امتداد مثل 12یمكن من تصدیر الكتابات إلى البرامج الأخرى عبر أكثر من: 

     )TIF-PCX-JBG-BMP-PSD--EPS (وغیرھا . 

 یتمیزالبرنامج بصغر حجمھ وسھولة التشغیل والتصفح . 

 یتمیز بإمكانیة الكتابة ً  (Microsoft Office)والتحریر لخطوط الكلك تحت بیئة برنامج  ایضا

  ). Active X( عن طریق إدراجھا ككائن

مقابلة یتم الربـط  (TrueType)ومن عیوبھ أن لكل خـط من الخطوط الخمسة عشرة خطوط         

ولد ثقلا ً بینھا برمجیا ً وذلك لكثرة حالات الارتباطات المختـلفة للأحرف مع بعضھا البعض مما 

باستخدام  (Delphi)كما أن البرنامج مبرمج باستخدام لغة . ھائلا ً في عملیة معالجة الخطوط  للنظام

، وھو الشيء الذي ضعف من أداء البرنامج وسیصعب من عملیة تطویر (Api)بعض دوال الـ 

 ً ً صعوبة الاستخدام في الجلب والتصدیر والحفظ، لذا ف. البرنامج مستقبلیا ھو للمستخدمین وأیضا

  ).المصممین والخطاطین(المحترفین

إن مستوى الصعوبة في برنامج الكلك مرتفع ٌ جدا ً وذلك لكونھ یقوم بفصل الكلمة إلى أجزاء        

صغیرة وبالتالي فإن عملیات التحكم والتحریك والتـعدیل في الخطوط والنصوص تعد أمرا ً یتطلب 

كما أن عملیـات الجلب والتصدیر والحفظ للملفـات في البرنامج تتطلب . جھدا ً كبیرا ً على المستـــخدم

ً ملحوظا ً لإتمام العملیة    ).م2004حسین الزھراني، (من المستخدم عناءا

  :خطوات تنمیط الخط العربي على الحاسب الآلي 1:3:4
ھا لتجھیز خط لتقریب مفھوم إعداد خط على الحاسوب، ھناك بعض النقاط الفنیة الواجب توفر        

  : تتلخص في ثلاث مراحل) ویندوز أو ماكنتوش(عربي على الحاسب یعمل ضمن نظام تشغیل معین

ً   :أولاً      :مرحلة إعداد الخط  یدویا

یقوم خطـاط متمرس بكتـابة الحروف العربیة بكافة الأشكال اللازمة لعملیـة التنــضید           

ة توحید مقاییـس الحروف من حیث الارتفـاع، والثخن ولابد من الإشـارة إلى ضرور. الطباعي

ویجب الانتـباه إلى عـدم ضرورة كتـابة . وخاصة عند نقـاط الالتـقاء بالنسبة للحروف المتـصلة

 ً حیث یمكن تكرارھا باستخدام الحاسوب ). كالتاء والباء والثاء(الحروف المتــشابھة أكثر من مرة یدویا

  . في المرحلة التالیة

ً ثان  : مرحلة التجھیز الرسومي للحروف: یا

ً، تتم عملیة المسح الضوئي لھا، وإدخالھا إلى            بعد اكتمال كتـابة الحروف المطلوبة یدویا

  (Vectors) الحاسوب على ھیئــــة ملفات صور، لیتم بعد ذلك تحویلھا إلى ملفـات رسوم خطیة



  

أدوبي (ستخدام واحد من البرامج التي تتیح ذلك، مثل باستخدام عملیة شف الحــروف،وإعادة رسمھا با

كما یمكن إسناد مھمة إعادة رسمھا لبعض البرامج ). الخ.. .إللیستیریتور، أوفریھاند، أو كوریل درو

ولا بد من . مثل  برنامج ستریم لاین من شركة أدوبي. المتخصصة بنقل الصور إلى ملفات رسومیة

د برامج الرسم الآلي، یشترط أن تكون أصول الحروف المكتوبة دقیقة التأكید على أنھ في حالة اعتما

ً ستكون مخیبة للآمال، وعند الانتھاء من الرسم  الحواف حادة الأطراف، وإلا فإن نتیجة الرسم آلیا

فعلى سبیل المثال (بشـكل كامل، تتم عملیة تكرار الحروف المتشابھة للحصول على الأبجدیة كاملة 

ویجب الانتباه إلى رسم الأرقام وحركات التشكیل ). رف الصاد للحصول على الضادتضاف النقطة لح

  .)نفس المصدر(وعلامات الترقیم، لكي تكتمل محارف الخط المراد إنشاؤه 

 : مرحلة تشكیل ملف الخط: ثالثاً 

یظن الكثیرون أن عملیة إنشاء خط عربي على الكمبیوتر تتمحور في ھذه النقطة، وھو      

فالمرحلة الأولى ھي الأھم، والمتمثلة بابتكار مجموعة حروف جدیدة قابلة . اطئ إلى حد بعیدتصورخ

 ً وإذا ما أغفلنا المرحلتین . للتنفیذ على الحاسوب، بعیدة قدر الإمكان عن الأنماط السائدة المتوافرة حالیا

ً، أو تغی یر بعض مكوناتھ، أو السابقتین، فإن العملیة لن تخرج عن إطار تحویرخطٍ مستخدمٍ حالیا

الإضافة إلیھا، وكذلك نقل خط معین من بیئة نظام تشغیل إلى بیئة أخرى، ولابد من استخدام أحد 

 .برامج تحریر وإدارة الخطوط، وھي عدیدة

یمكن ابتكار خطوط جدیدة، برسمھا مبـــاشرة ضمن لوحـة الرسم المتوفرة في البرنامج، والتي       

ً ) فریھاند(تعتمد أسلوب برنامج  ً أسھل وأكثر تحكما مثلا وإن كانت عمـلیة رسم الخـط خارجیا

ویمكن الاستـفادة من خاصیة استیراد ملفات الرسوم المتوفرة في البرامج المتـــاحة، الأمر . بالحروف

الذي مكن دور النــشر والشركات العــاملة في مجال التـصمیم، من تحویل الشعارات والرموز كثیرة 

 .ـخدام لدیھا إلى ملفات خطوط، یسھل معھ استخدامھا داخل النصوصالاستـ

عند فتح ملف في البرنامج نحصل على خارطة لمحـارف حروف الخـط،  ویمكن فتح عدة         

ً إمكانیة القص واللصق لمحرف واحد أو لعدة محارف، ویمكن تحدید  ملفـــات  للتنقل فیما بینھا متیحا

  .، وتطبیق أوامر القص واللصق والمؤثرات الأخرى علیھا دفعة واحدةكافة مربعــات المحارف

یختلف شـكل خریطة مواقع المحارف باختلاف نظام التشغیــل المستخدم، حیث یعتمد نظام         

ً للخطوط العربیة تختلف عن نظام ویندوز في الشكل وھذا ھو السبب في اختلاف . ماكنتوش محارفا

بینما اللغات اللاتینیة لا تعاني من ھذه المشكلة، .  بین النظامین) ي المفاتیحلوحت(مواقع الحروف في 

. والسبب في ذلك أنھ منذ البدایة لم یكن للعرب دورٌ في اختیار حتى مواقع حروف لغتھم على الحاسوب

ویجب معرفة مواقع الحروف على خریطة المحارف حسب نظام التشغیل المطلوب قبل البدء بإنشاء 

ویجري الحفظ . ویمكن ذلك بسھولة بفتح أي من الخطوط العربیة المثبتة في النظام المقصود. یدخط جد



  

حسب المواصفات المطلوبة أو تنصیب (Generate)علیھا، وبعد حفظ الخط یتطلب عملیة تولید للخط

  .لكي یتسنى تثبیت الخط في نظام التشغیل واستخدامھ - على حسب نوع البرنامج  –الخط 

وتدعم برامج تحریر وإدارة الخطوط، معظم ھیئـات الخطوط المتـاحة، من بوست سكریبت        

ویجب التأكد من توفر خط دعم الطباعة، ولیس فقط خط . وكذلك خطوط تروتایب 3و 2و  1بفئاتھ 

  ).م2004حسین الزھراني، (الشاشة في حالة فتح ملفات خطوط بوست سكریبت والعمل علیھ 

  :قات تنمیط الخط العربيصعوبات ومعو 2:3:4
  :ھنالك عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجھ الخط العربي عند تنمیطھ وھي

  تركیبة الحرف العربـي نفسھ  لھا صلة بالصعوبة التي ترافق عملیة  طواعیتھ للتـنفیذ على

  .الحاسب

  اختلاف شكل الحرف باختلاف موضعھ، وتغیررسمھ حسب ما یجاوره من حروف

ً تمتلك أربع حالات مختلفة حسب موقعھا من الكلمة في مقابل حالتان فحرف الس ین         مثلا

  .لا ثالث لھما لأي حرف في اللاتینیة

  في توصیلاتھا بحیث یتلامس الحرفان دون تراكب أو ً الحروف العربیة تحتاج ضبطا

  .تباعد

  ما جاوره الحروف العربیة تخضع لموازین في مواقع كل حرف منھا على السطر حسب

ً یختلف عن شكلھا وعلوھا في كلمة  )محمود(فشكل الحاء وعلوھا في كلمة . من حروف مثلا

، على الرغم من أن الحاء في كلا الحالتین وقعت وسط الكلمة، والأمر الأدھى من ذلك )البحر(

  .أن شكل الكتلة الحرفیة كاملة یجب أن یتغیر في الكثیر من الحالات

 فالتقنیات العامة ذات القیاس الواحد :  يدینامیكیة الخط العرب)Static (مثل: 

OpenType ATSUI (Apple Type Service for Unicode Interfacing)  

سوف تفشل في رسمھا بشكل صحیح، وتحتاج الحروف العربیة الأصیلة إلى تعلیمات  معقدة أو    

حسین الزھراني، (ال الكتابة برامج خاصـة لأنھ كما سبق یحتاج إلى تولید باستمرار ومعالجة ح

 ).م2004

  

  

  

  

 



  

ً : الدراسات السابقة  الفصل الثاني -   ثانیا

  
  :م1992دراسة سامیة عمر المشرف / 1

  .الخط العربي أصولھ وجمالیاتھ :عنوان الدراسة 

  .الإلمام بتاریخ الخط العربي وتاریخ نشأتھ وتطوره وأنواعھ :تھدف الدراسة الي 

  : وخلصت الدراسة الي 

أن الحرف العربي لا یمكن أن تنفصل فیھ العناصر المكونة لجمالیتھ عن وظیفتھ الأصلیة  -

  .التدوینیة مما أدي الي تماسك والتحام الحرف العربي مع الأصالة والتشكیل

الخط العربي مرّ بأطوار ودخلھ التحسین الي أن جاء الینا بھذه الصورة المكتملة، مما یؤكد  -

 .عظمة ھذا الفن الجمیل

من بین جمیع اللغات الحیة العالمیة المعروفة تنفرد الحروف العربیة بالقدر الكبیر من التنوع  -

 .                                 الجمالي لرسم حروفھا وكتابتھا بأسالیب مختلفة

  :م1993دراسة عمر أحمد ابراھیم / 2

  دور الخط العربي في العملیة التعلیمیة :بعنوان الدراسة 

ابراز أھمیة مھارة الخط العربي كعامل مساعد ودوره في زیادة معالجة الأداء  :فت الدراسة الي ھد

  .وإبراز أھمیة توظیف الخط العربي كوسیلة تعلیمیة ودوره في تجویدھا. المھني  لطالب كلیة التربیة 

  :وخلصت الدراسة الي 

ً من قدرات الطالب الإدراكی      ً الي حد كبیر علي أن مھارة الخط تنمي كثیرا ة والفنیة وتنعكس ایجابا

والخط العربي ینقل من خلال الكلمة مضمونھا ومعناھا ویعتبر من أرقي . رسم الحروف اللاتینیة

  .وسائل ایصال المعرفة

  :م1997دراسة سامح خمیس السید / 3

ت العقلیة المرتبطة استخدام الكمبیوتر في تعلیم التصمیم وأثره في تنمیة بعض القدرا :عنوان الدراسة 

  .بالإبداع

تحدید أثر استخدام الكمبیوتر في مجال انتاج التصمیمات التشكیلیة في نمو أو   :ھدفت الدراسة الي 

تدھور بعض القدرات العقلیة المرتبطة  بالإبداع  وأثر تغیر التعرض للخبرة باستخدام الكمبیوتر في 

فاعل الخبرات المرجعیة المختلفة باستخدام الكمبیوتر انتاج التصمیمات التشكیلیة وكذلك تحدید أثر ت

  .انتاج التصمیمات التشكیلیة في نمو أو تدھور بعض القدرات العقلیة المرتبطة  بالإبداع 

  :  خلصت الدراسة الي 



  

تفوق المجموعة التجریبیة علي المجموعة الضابطة في بعض الأبعاد الخاصة بالقدرة  -

 .الإنتاج الابداعیة ونموھا والسرعة في

استخدام الكمبیوتر یعمل علي نمو القدرة الإبداعیة لدي أفراد العینة التجریبیة ورغبة  -

 .الاستمرار في استخدام الكمبیوتر

 .ارتفاع مستوي المجموعة الضابطة في المھارات الادائیة التي تعتمد علي المھارة الیدویة -

یة  وبین الكمبیوتر  بحیث یمكن قدرة المتعلمین علي الموائمة  بین الطریقة  الكلاسیك -

 .المزج بین الاسلوبین

اقتصرت الدراسة علي المجموعتین الضابطة والتجریبیة  في مجال تعلیم التصمیم   :حدود الدراسة 

  .باستخدام الكمبیوتر

  :تعقیب 

  :استفادت الدراسة الحالیة من دراسات ھذا المحور في  

 .كافة مناحي الحیاة وخاصة في مجال الفنوناكدت ھذه الدراسة علي أھمیة الحاسوب في  -

الاستفادة من الدراسات السابقة في معرفة قابلیة الحاسوب لنوع وشكل الحرف العربي  -

 .المصمم

 .امكانیات الكمبیوتر المتقدمة تتیح للمصمم مجالات أوسع وسھولة أكبر في العمل -

  :م2006دراسة ماجستیر سعد الدین عبد الحمید محمد أحمد / 4

ً الي الخط الكوفي :وان الدراسةعن   .تصمیم حرف طباعي عربي لأنظمة الحاسوب استنادا

عرض أبرز المشكلات في مجال تصمیم الخطوط الطباعیة العربیة،من ناحیتین  :ھدفت الدراسـة الي

  :ھما

 ً الفقر في تنوع تصامیم الحروف الطباعیة العربیة التي یمكن ان تشكل خیارات جیدة أمام : أولا

  ).Typographyالطبوغرافیا (شتغلین بفنون الطباعة والتصمیم الإیضاحي الم

 ً الضعف الفني في عدید من التصامیم المتداولة، والذي لا یقصر فقط عن عن حسن التمثیل الفني : ثانیا

ً لأمة احتفت بفنون القول والكتابة . والجمالي للكتابة بالحرف العربي ً حضاریا ناصعا بل یمتد لیشوه ارثا

وكلا الأمرین یعد منقصة ذات خطر عظیم،في وقت اعادت فیھ وسائل . فیھا،وبلغت ما لم تبلغھ غیرھا

الإتصال الالیكتروني الحدیثة من أجھزة حاسوب وھواتف نقالة،بل  وحتي شاشات التلفزیون، للإتصال 

  . النصّي والكتابي أھمیتھ التي كانت قد تراجعت لفترة من الزمان

الدراسة أھم التطورات والمنجزات التقنیة  ذات الصلة بتیسیر عملیة تصمیم  واستعرضت        

ً لعملیة كتابة  الأحرف الطباعیة وتحویلھا الي برمجیات تطبیقیة عبر جھاز الحاسوب، باعتباره محورا

ً  بھا الي مراحل التصمیم والنشر الالكتروني والطباعي . ومعالجة النصوص  من أبسط اشكالھا،وصولا



  

قت الي جوانب الضعف في تطبیق ھذه التقنیات بما یخص الحروف الحروف الطباعیة العربیة، وتطر

  .ومن ثم وضعت الدراسة مجموعة من المقترحات لعلاج ھذه المشكلات

  :وخلصت الدراسة الي 

ً في مرجعیتھ علي الخط الكوفي   .إستنباط تصمیم جدید لحرف طباعي مستندا

  :م2006عزالدین  دراسة ماجستیر ھشام ابراھیم/ 5

  استنباط حرف طباعي عربي لأنظمة الحاسوب  :عنوان الدراسة 

استنباط تصمیم للحروف العربیة المستخدمة بواسطة الحاسوب تكون علي قالب   :ھدفت الدراسة الي 

ً الي تحدید مستوي سقوط واحد للحروف  واحد یتحقق فیھا مبدأ جمال ووحدة التصمیم، كما ھدفت أیضا

اسات الساقطة تحت السطر، والحروف الأخري التي یستلزم سقوطھا تحت السطر مثل حرف ذوات الك

  .المیم

  :خلصت الدراسة الي 

كما توصل الي أن ) الشكل الأساسي(امكانیة استنباط مجموعة الأحرف العربیة من قالب واحد      

تكتب في الكتابة الیدویة وذلك لأنھا . ھناك مجموعة من الأحرف لا یمكن أن تستنبط من نفس القالب

العادیة علي امتداد أفقي  أكبر من بقیة الحروف،وھنا قام الباحث بزیادة الامتداد الأفقي للشكل الأساسي 

مع الإحتـفاظ بنفس القیاسات وزوایا المیول وذلك حتي تتوافق ھذه الحروف مع المجموعة الأولي 

  .المستنبطة من الشكل الأساسي

  :م2008أحمد الصدیق   دراسة خالد عثمان/ 6

  ) عربي لاتیني(تصمیم حرف طباعي مزدوج  :عنوانھا 

ایجاد حلول مناسبة لامكانیة استخدام الحروف الطباعیة العربیة واللاتینیة في  :ھدفت ھذه الدراسة الي 

ً في العمل الفن ي تزاوج متناسق،یسھم في انشاء علاقة ثنائیة متسقة غیر متنافرة عند استخدامھما سویا

الواحد،وذلك عبر  الأنظمة الحاسوبیة وبرامج تصمیم الحروف المتخصصة من خلال الأسس السلیمة 

التي یتحقق بواسطتھا التطابق البصري في بنیة الحروف الأساسیة،كسماكة الحروف ودرجات التباین 

ة علي في أبعادھا مثل الخطوط الطالعة والنازلة والتي تجلس علي السطر،مع الحرص علي المحافظ

  .خصائص الشكل،سواء في الحرف العربي أو اللاتیني

 نتائج الدراسة :

تبین من نتائج الدراسة أھمیـة البرامج المتخصصة في معــــالجة الحروف باختلاف لغاتھا،وھو        

ما دفــع البــــاحث الي افراد صفحات من ھذه الدراسـة لھذه البرامج وذلك لأھمیــتھا ودورھــــــا 

لكبیر فــي مسـاعدة مصممي الحروف الطباعیة،كما بینت الدراسة المشكلات المترتبة علي استخدام ا

النصوص التي تجمع بین حروف لغتین مختلفتین في عمل واحد،مما استدعي ضرورة تصمیم حرف 

ن طباعي جدید یجمع بین بنـائیة الحرف العربي والحرف اللاتیني،وھو الھاجس الذي ظل یؤرق العاملی



  

كما اوصت الدراســة بوضع . في مجال التیبوغرافیا العربــیة والتصمیم القرافیكي علي حد سواء

معاییر ثابتة لتــصمیم الحروف الـطباعیة والعربیة تتفق مع المعاییر الرقمیة للخـط دون أن تؤثر علي 

صصة في تصمیـم شكـلھا  وتاریخھا وعراقتھا،وبدعم الأجھزة الحاسوبیة الحدیثة بالبرامج المتخ

والاھتــــمام بإنتاج برامج حاسوبیة خاصة بالحرف الطباعي العربي . الحروف الطبــاعیة المزدوجة

ً للغات أخري ً من استخدام برامج تم تصمیمھا أصلا كما أوصت بتفعیل قوانین الملكیة الفكریة .  بدلا

ي والفني،وتشجیع عملیة لحمایة حقوق مصممي الحروف الطباعیة من قراصنة الانتـــاج الفكر

 الابتكار والتطویر في ھذا المجال الحیوي والھام

 التعقیب على الدراسات السابقـــة
بعد اطلاع الباحث على الدراسات السابقة والمذكورة أعلاه، وجد الباحث أنھا لم تتـناول محاور        

حالیة استـــفادت من الدراسات لذلك یمكن القول ان الدراســة ال. الدراسة الحالیة بصورة مباشرة

السابقة في محور الاطار التاریخي وفي بعض التعریفـــــات، وفي تناولھا لبــعض جوانب الدراسة 

كما تحدثت . كالحدیث عن الجانب التـــاریخي للخــط العربي كفن لھ أصولھ الفنیة والجمالیة. الحالیة

تنمیط الحرف العربي، والمشاكل التي نواجھھا عند  عن حوسبة الخــط العربي والمراحل التي یمر بھا

ً .  تنمیط الحرف العربي وكیفیة التغلب علیھا كما تناولت الحدیث عن تصمیم الحرف الطباعي، وأیضا

كما تأكد للدارس بعد الاطلاع على تلك . تحدثت عن دور الخـــــط العربي في العملیة التــعلیمیة

وان أي من تلك الدراسات لم تشر إلى . یمة الجمالیة للخط العربيالدراســـات انھا تحدثت عن الق

الحدیث عن جمالیة الخط الدیواني حیث انھ یمتلك من القیم الجمالیة ما یجعلھ یتمیزّ عن باقي الخطوط 

  .الأخرى مما دعا الباحث لإعداد ھذه الدراسة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  الفصل الثالث
  اوإجراءاتھدراسة منھج ال

  :مقدمة
ً للمنھج والخــیت      احث من أجل ــام بھا البـطوات والإجراءات التي قــضمن ھذا الفصل عرضا

  . الوصول إلى النتائجوالدراسة  اختبار فرضیات

  : منھج الدراسة
ً ) الظاھري( الھیكلي المحتوى تحلیل منھج الدراسة ھذه في الباحث سینتھج    ً  منھجا  ذلك رئیسا

 الوصف على ویقوم الاتصال لوسیلة الظاھري بالشكل تختص المنھج ھذا یقدمھا التي النتائج ان

 الوصفي العلمي البحث أسالیب أحد وھو الشكل، منظور من والتحلیل الدراسة الى ویھدف الموضوعي،

 المحتوى وصف في تستخدم التي البحثیة الأسالیب أحد: بأنھ) Berlson 1952( تعریف حسب یعد والذي

ً وص الصریح أو الظاھري ً  فا ً  موضوعیا ً  منتظما  وقد). 189 - 185 م،2000 ومحمد، الحافظ، عبد( وكمیا

 مجالات في الباحثون یستخدمھ للبحث أسلوب: بأنھ المحتوى تحلیل مفھوم) حسین محمد سمیر( وصف

 البحث متطلبات حسب وذلك والمضمون الشكل حیث من تحلیلھا المراد المادة لوصف متنوعة بحثیة

ّ، منھجا الوصفي المنھج الباحث وسیستخدم). 22 م،1983... (ةالاساسی وفروضھ  یعتبر لأنھ ذلك مساعدا

 ً ً  منھجا  أسلوب وسیتبع الدراسة قید النماذج شكل وصف اجراءات حیث من الدراسة طبیعة مع متوافقا

  ).والمنمط  الكلاسیكي الدیواني( الدراسة نماذج بین المقارنة

  :أدوات الدراسة
ً مع طبیعة الدراسة ومنھجھا الوصفي سیستخدم الباحث الملاحظة كأداة أساسیة لوصف وتحلیل  توافقا

  . النماذج قید الدراسة

  :حدود الدراسة
  .الخــط العربي الدیواني: الحد الموضوعي

  :مجال الدراسة
   MCS Diwany1 S-U normal)(الخط العربي الدیواني المنمط /الخط العربي الدیواني الكلاسیكي

  :راسةنماذج الد
قواعد الخـط (أعمال خطیـة تقلیدیة من الخـــط الدیواني للخــطاط ھـاشم البغدادي، من كراسة     

  .(MCS Diwany1 S-U normal)وأعمال من الخط الدیواني المنمط ) العربي

  :حجم النماذج
  :عشرة نماذج فنیة موزعة كالآتي



  

  . خمسة من أعمال الخطاط ھاشم البغدادي1/ 

  .(MCS Diwany1 S-U normal)ال من تصمیم الباحث بالخط الدیواني المنمط خمسة اعم/ 2

  :النماذج نقد مصدر
ي للخطاط العراقي ـط العربـد الخـقید الدراسة ھو كتاب قواع نماذج الخط الدیواني الكلاسیكيمصدر 

عتبر من أمیز وی. بغداد مكتبة النھضة العربیةالقلم بیروت، وم من دار 1980سنة طبعة ھاشم البغدادي 

م الخط العربي، وذلك لما فیھ من تشریح جید لجمیع تراكیب الخط ّ  .وط العربیةكراسات تعـل

ھو بیئة تشغیل الحاسوب  (MCS Diwany1 S-U normal)ومصدر نماذج الخط الدیواني المنمط 

  . ، وھذا الخط شائع التداول على مواقع الإنترنت العربیة)الویندوز(

  :اذجنمدراسة وتحلیل ال
  :الكلاسیكيالحروف الأبجدیة بالخط الدیواني  1:1نموذج رقم  

 
لاحـظ فیھ الباحث أن ھناك بعض الحروف لھا  أشكال  ة المفردةـحروف الأبجدیـنموذج للال ذاھ     

ً  دوصور متعددة تكتب بھا، وھذا یتیح للخـطاط حریة الاختیار عن كتابة أو تصمیم الجملة،  فمثـلا

لباء فكلاھما لھ شكلین وكل شكل یكتب حسب ملائمــة تصمیـم الجملة وذوق الخــطاط، حرف الألف وا

وھذا فـــي حد ذاتــھ تنوع یكسب العمل الفنـي نــاحیة جمالیـــة، وكذلك حرف الباء فلھ شكلین مختلفین 

لعین فھنــاك في الحجم، كما یلاحظ ایضا أن ھنــاك شكلین لكتابة امتداد حروف الجیم والحاء والخاء وا

أما حرفي الفاء وحرف القــاف فنجد أن . المرسل والمضموم، وتكتب كما ذكر وفقا للتصمیم

تنقیــــطھما لھ طریقتین فـــإما أن توضع النــــقاط أعلى الحرف أو تكون متـــصلة معھ، كما یلاحــظ 

د فنجد أن لھ عدة طرق تكتب ایضا أن حرف المیم المفرد یكتب بطریـــقة واحدة، أما حرف النون المفر

فإما أن تكون النـــقطة وسط الحرف أو مقترنة . بھ ویكون ذلك في طریقة كتابة النـقطة أعلى الحرف

مع امتـــداد الحرف، وحرف الواو فلھ شكلین مفرد ومضموم، وأما ما یخص حرف الھاء فلھ أشكــال 

  . عدة تكون حسب موقعــھ من الكلمة



  

  :نمطوف الأبجدیة بالخط الدیواني المالحر 1:2نموذج رقم 

 
 ى ھیئة واحدةـــط الدیواني أن الحرف یكتب علـللخ) المنمطة(یلاحظ في الحروف الأبجدیة      

كحرف الألف والباء والسین، كما یلاحظ  في الخط الكلاسیكي الحروف التي تكتب على ھیئتینمقارنة ب

أنھ  نجدده یشبھ امتداد حرف الباء، أما حرف الكاف ففي حرف الفاء في النموذج المنمط أن امتدا نا

وان ھناك اختلاف في كاسة الكلف والالم التي تكاد تكون متشابھة في  .یرتفع عن مستوى السطر

 الھاء الوسطیةو ،لأعلى افعـكون مرتیكاد ی فھو أما حرف الھاء في بدایة الجملة. النوذج الكلاسیكي

أھم الملاحظات أن میلان الحروف غیر  ومن. يـلفارسلخط اا طالوسطي في الخ ھاءحرف الشبیھة ب

  .منتظم

  ):1:2(والنموذج ) 1:1(المقارنة بین النموذج 

أن الاختلاف بین النموذجین یظھر في عدم تطبیق قاعدة كتابة الخط الدیواني الكلاسیكي في        

، وتعدد أشكالھ، وملائمة سمكھ النموذج المنمط بالطریقة الصحیحة وذلك في طریقة كتابة شكل الحرف

ً عدم التمكن من ضبط ارتفاع . مع حجم الحرف، وكیفیة ضبط المیلان الصحیح للحروف وأیضا

الحروف ونزولھا تحت السطر، وكذلك عدم القدرة في ضبط شكل الحروف التي تشترك في كاسة 

  .  واحدة كالقاف والنون والسین والشین والضاد والصاد

  :الكلاسیكي بالخط الدیواني والكلمات وذج لبعض التراكیبنم 2:1نموذج رقم 

  
ة فتركیبة الباء والكاف تكتب بطریقتین كما ھو عددـب بطرق متـالتراكیب تكت ضـعـظ أن بـیلاحھنا  

ً الباء مع اللام في النموذج، . الـیكتب بعدة أشك لة ـالكاف في بدایة أو نھایة الجم أن حرف كما. وأیضا

ویلاحظ إمكانیة ترادف التراكیب في الكلمة كما في . مكن أن تكتب بتصامیم مختلفةوأن البسملة ی

) عادل(حرف الدال في الحروف مقترنة مع بعضھا البعض مثل  تكون ض التراكیبـوفي بع) كاظم(



  

نلاحظ أن  ماك. قطر عدةفیكتب ب) الله(لالة ـــأما لفظ الج .فنــلاحظ أنھ أقترن مع الألف) صادق(و

  .لھا شكلین الوسطیةالھاء 

  :المنمط بالخط الدیواني والكلمات نموذج لبعض التراكیب 2:2نموذج رقم 

  
في ھذا النموذج نجد أن الطریقة التي یتم بھا اقتران حرف الباء مع كل من التاء والسین، تختلف       

ان حرف الباء مع ویلاحظ أن اقتر. عن الطریقة المتعارف علیھا في قاعدة الخط الدیواني الكلاسیكي

ً یلاحظ . حرف الحاء والخاء والجیم وكأن ھناك حرف بینھما، وكذلك حرف الباء مع الراء وأیضا

كما أن السین الوسطیة التي . الباحث أن البسملة تكتب بطریقة واحدة ولا مجال لتنویع التصمیم فیھا

واء وقعت في بدایة الكلمة أو ھي نفسھا السین التي تكون في بدایة الكلمة فارتفاعھا یكون لأعلى س

وھذا یخلق قاعدة جدیدة غیر مألوفة، أیضا یلاحظ الباحث أن لفظ الجلالة مكتوب على . وسط الكلمة

ً عند كتابة حرف  ھیئة واحدة، أما المیم الوسطیة فتكتب كالمیم الوسطیة في الخط الفارسي، وأیضا

كما أن ھناك مشكلة في الحروف عند . نالكاف مع الألف أو اللام تكون ھناك مسافة بین الحرفی

. وقوعھا وسط الكلمة كالیاء والباء الوسطیة والفاء، فھي تكون على غیر الطریقة المتعارف علیھا

ً إمكانیة ترابط الحروف مع بعضھا معدومة كحرف الألف . لارتفاعھا عن مستوي السطر وأیضا

وأن أكثر ما . ب وكأنھا في بدایة الكلمةوالدال في كلمة صادق، كما یلاحظ ان الحاء الوسطیة تكت

وتداخل الكلمات مع بعضھا غیر وارد والذي یعتبر . یلاحظ ھو أن المسافة بین الكلمات تكون متباعدة

  . من جمالیات الخط الدیواني فقد غاب عن ھذا النموذج

  ):2:2(والنموذج ) 2:1(المقارنة بین النموذج 

من تطبیق قاعدة الدیواني بالطریقة الصحیحة حیث تتغیر قاعدة الاختلاف یتضح في عدم التمكن       

فعند وقوع تلك الحروف في الوسط یكون . اقتران الحروف الوسطیة كحروف السین والفاء والحاء

ً لأعلى وھي نفس الھیئة التي یكون علیھا عند وقوعھ في بدایة الكلمة وكذلك من . الحرف مرتفعا

الحروف كحرف الدال في كلمة عادل وصادق حیث یمكن لحرف  الاختلافات عدم التمكن من ربط

الدال أن یقترن مع الألف التي قبلھ كما في النموذج الكلاسیكي، ومن الاختلافات بین الخطین ھي عدم 

  .القدرة على كتابة البسملة بصور متعددة في ھذا النموذج كما یحدث في النموذج الكلاسیكي

  



  

  :بالخط الدیواني الكلاسیكي وجھھ الله كرم طالب ابي بن لعلي قول) 3:1 رقم نموذج(

  
حیث تصمیم الجملة  ط فظھرت براعتھ فيــوتمكنھ من الخ في ھذا النموذج تظھر موھبة الخطاط     

ولإعطاء  مترادفة ومتشـــابكة حتى یتمكن من ملء الفراغات عمل على أن تكون الكلماتانھ یلاحظ 

ً من خلال نسیج ا ً جمالیا ة من ـــالجملة أكبر كمیتستوعب  لكلمات مع بعضھا البعض، وحتىبعدا

احة أوسع ــیح مسـكلما كانت الكلمــات أكثر فإن ذلك یت الكلاسیكي ط الدیوانيـــففي الخ. الكلمات

ة أعطت ـــترن مع حرف الألف في صورة رائعـقا )البــط(ي ـطاء فــفحرف ال. للتـشابك والترادف

ً جمالی ً، ویــبعدا ً أن حرف الألف یكتب علا ى ھیئتین مختلفتین حسب الوضع الذي یتطلب ـلاحـظ أیضا

كما  یمكن لحرف الألف أن . )أغر(وحرف الألف في بدایة  )أعلى(في الجملة، كحرف الألف في كلمة 

 دج، أما حرف السین فن)لا(أو الذي في نھایة  )الورع(في بدایة  مایقترن في بدایة الجملة أو نھــایتھا ك

فھو یختلف عن الموجود في كلمة  )لامــالإس(مثل حرف السین الذي في . مختلفة أشكالأنھ كتب ب

حسب متطلبات التصمیم، كما نلاحظ أن  ھ، أما حرف الباء الوسطیة فیتغیر شكل)شفیع(أو  )شرف(

. )لــلا معق(و )لا شفیع(و )الإسلام(الخطاط عمل على ترادف التراكیب في بعضھا وذلك في كل من 

لإعطاء العمل التوازن المطلوب،  الكلاسیكي یكون كل ھذا التنوع في طرق الكتابة في الخـط الدیواني

طاط من كتابة ــة، و لملء الفراغات كما أشرنا إلى ذلك، وحتى یتمكن الخــاحیة الجمالیـــولإضفـاء الن

صورة رائعة بابكھا وترادفھا أكبر عدد من الكلمات في السطر الواحد، وبالتالي تداخل الكلمات وتش

  . للتصمیم

  :منمطال الدیواني بالخط وجھھ الله كرم طالب ابي بن لعلي قول) 3:2 رقم نموذج( 

  
ً بین الكلمات، لصعوبة التحكم في العلاقات بین الحروف،      یلحظ في ھذا النموذج ان ھناك تبـاعدا

وبالتالي عدم إمكانیة تداخلھا مع بعضھا، وكما  وھذا یمنع استیعاب أكبر كمیة من الكـلمات فـي السـطر

أشرنا من قبل فان تداخل الكلمات ھو ما یعطي ناحیة جمالیـة من خلال نسیج الكلمات مع بعضھا 

ففي الخـط الدیوانـي الكلاسیكي كلما كانت الكلمــات أكثر فإن ذلك یتیح مساحة أوسع . البعض وترادفھا

لا تشبــھ ) طــالب(احث أن الطریقة التي أقترن فیھا حرف الطاء في ویلاحـظ الب. للتـشابك والترادف



  

في صورة ) الألف(مع حرف ) اللام(الصورة التـي اقترن بھا في النموذج الكلاسیكي، ففیھ اقتران 

ً، ونجد ایضا أن حرف الیاء النــھائیة كتبت بصورة واحدة وان طریقة  ً جمالیا رائعة أعطت شكــلا

ً یلاحظ الدارس أن حرف اقترانھا مع الحر ف الذي قبـلھا بھ خلل مقارنة بالنموذج التقلیلدي، وأیضا

كما أن الألفـات لا یوجـد بینھا . وذلك لعدم وجود الحریـة في الاختیار. السین كتب على ھیئة واحـدة

  .وھنـــاك خلل في الحروف الوسطیة وفي طریقة اقترانھا مع بعضھا البعض. الألف المجموع

  ):3:2(والنموذج ) 3:1(نة بین النموذج المقار

یلحظ الاختلاف بین النموذجین في غیاب حریة التحكم في المسافة بین الكلمات وطریقة كتابتھا،     

وعدم التحكم في تصمیم تركیبة الجملة بالطریقة التي یراھا الخطاط مناسبة، والمتمثلة في اختیار 

  .مات، وعدم التحكم في عدد أسطر الجملةالحرف على ذوق الخطاط وطریقة كتابة الكل

  :)شعر( الكلاسیكي الدیواني بالخط سطر) 4:1 رقم نموذج(

  
عض، ـالب  مع بعضھا الكلمات ط ـاستخدم ترادف التراكیب وتراب لاحظ أن الخطاطفي ھذا النموذج یُ     

ھا، وھذه خاصیة قل أن بعض مع أن تكون مترابطةمن لكلمات المكتوبة بھ ان یمكّ  ط الدیوانيـأن الخـوك

 .اقترن مع حرف اللام) رسول(فنلاحظ حرف الواو في . الاخرى الخطوط العربیة نجدھا في خط من

ً و، )أوعدني(لالة اقترنت مع حرف الألف في كلمة ـفي لفظ الج )الھاء النھائیة( حرفو نجد ان  أیضا

ً ذلك  یظھرأنھ مقترن مع حرف العین وـالواو وك حرف ً ایضا ظ ـوأیضا یلاح. )يـأوعدن( فيجلیا

صمیم ولأنھا ــلتللملائمتھا  )أوعدني(نھایة كلمة في طاط استخدم حرف الیاء المجموع ـأن الخ باحثال

حرف السین في استخدم طاط ـالخو.  لكلمة التي بعدھااالفراغ وتساعد في تصمیم  ءتقوم على مل

ى العمل الفني نوع من التناسق ـوھذا أعط. الثانیة )رسول(لحرف في اھیئة  على ذات )رسول(

ً . والاتزان طاط شكلین أو ھیئتین مختلفتین للفظ الجلالة، وقد یكون ھذا من دواعي ـالخ استخدموأیضا

ً في كلمة ــوأی. صمیم والتنوع فیھـــالت حیث ) ما، مو(ي ـالترادف بین التراكیب فیلحظ  )مأمول(ضا

  .  على ملء الفراغ بصورة رائعةالخطاط عمل 

  

  

  

  

  



  

  :)شعر( المنمط الدیواني بالخط سطر) 4:2 رقم نموذج( 

  
ھنا یلاحــظ أن اقتران النون والباء والھمزة الوسطیة وحرف التاء في كلمة أنبئت یشبھ حرف السین، 

لھا ) رسول(وذلك لعـدم وجود فاصل بین حروف الكلمة الواحدة، كما یلاحـظ أن حرف السین في بدایة 

كما أن لفظ الجلالة لھ شكل واحد على عكس المثال . ھناك طریقة لكتابتھا مرسلةھیئة واحدة ولیست 

ً غیاب امكانیة اقتران حرف الألف . الكلاسیكي، ففیھ استعمل لفظ الجلالة على ھیئتین كما یلاحظ أیضا

ا مع حرف الواو، أو ترادف الكلمات في بعضھا كما في النموذج الكلاسیكي، وھذا یعود كما ذكر سابــق

ً یلاحظ التباعد  لعدم وجود حریة الاختیــار للتراكیب والحروف عند كتـــابة الدیواني المنمط، وأیضا

  .بین الكلمات والحروف المفردة

  ):4:2(والنموذج ) 4:1(المقارنة بین النموذج 

في أن الاختلاف بین النموذجین یتمثل في عدم تطبیق قاعدة الخط الدیواني والمتمثلة في التحكم    

التباعد بین الكلمات، ویظھر الاختلاف ایضا في عدم التحكم في تصمیم الجملة بالطریقة التي یریدھا 

الخطاط كتداخل الجمل وتشابكھا وإمكانیة ربط الحروف بعضھا البعض، وفي اختیار الحروف، وفي 

  .التحكم في التصمیم العام للكتابة

  :)شعر( كيالكلاسی الدیواني بالخط سطر) 5:1 رقم نموذج( 

  
قام باختیار الھیئة ھ أن طاط وتمكنھ من الخط الدیواني حیثـالخ في ھذا النموذج براعة بـاحثظ الـیلاح 

ً المناسب للحرف  أو التصمیم تصمیم الجملة أو العبارة،  مع تصمیم الكلمة وبالتاليوالذي یراه مناسبا

غات مما أدى إلى روعة في التصمیم، التراكیب بصورة عملت على ملء الفراترادف  كما أنھ استخدم

 ھ الحروف والجملـعلی أھم الملاحظات أن المیلان الذي تكونومن . وراحة للعین، وسرور في النفس

وھذا یحدث تباینا یخدم  یتناسب مع جسم الحرف بھ الحروف ان نسبة سمك الخط الذي كتبتو. ظمــمنت

    .التصمیم العام

  

  



  

  :)شعر( المنمط لدیوانيا بالخط سطر) 5:2 رقم نموذج(

  
في ھذا النموذج یلاحظ أن التــقاء الحروف لا یتم بالطریقة المعروفة فـي الخـط الدیواني الكلاسیكي، 

كما یلاحــظ أیـضا التـباعد بین الكلمات وعدم إحداث الترادف بینھا . وأنھا ترتــفع عن السطر

انھا أحدثت شكلاً جمیلا في النموذج حیث ) سبیلي(، و)خلوا(، و)فقلت(كالترادف بین كل من 

  . الكلاسیكي

  ):5:2(والنموذج ) 5:1(المقارنة بین النموذج 

ان عدم تقید الخط الدیواني المنمط بالقاعدة المعروفة یتضح في ھذا المثال من خلال ضعف التحكم      

وأن الخطاط . عضفي تصمیم الجملة وفي طریقة كتابتھا وتداخلھا وطریقة ربط الحروف مع بعضھا الب

لیس لدیھ الحریة في الكتابة بل یتقید بالحاسب الآلي والذي صمم اصلا لمعالجة مشكلات الكتابة 

  .اللاتینیة ولیس العربیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  لفصل الرابعا
  عرض البیانات ومناقشتھا

  :مقدمة
 الدیواني والخط الكلاسیكي، يالدیوان الخط بین  الجمالیة القیم اختلافات اظھار ھدفت الدراسة إلى      

  .واستخداماتھ وانواعھ نشأتھ الدیواني، الخط على التعرفكما ھدفت إلى  .المنمط

وفي ھذا الفصل یعرض الباحث النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، وذلك من خلال عرض فروض     

    .الدراسة، ثم النتائج المرتبطة بھا، ویلي ذلك مناقشة تلك النتائج

  :رض الأولالف

قیاسا على الخط  الكلاسیكي، الدیواني الخط القواعد الخطیة الكلاسیكیة تتحقق بدرجة اكبر في

  .الدیواني المنمط

بعرض مجموعة من النماذج  اجراءات الدراسةاحث في ــحقق من صحة ھذا الفرض قام البـللت     

الحروف الأبجدیة : ھي كالآتيبالخط الدیواني الكلاسیكي للخطاط العراقي ھاشم البــغدادي، و

ذلك  ثم قـام بعد ،نمطط الدیواني المـبالخ كما قــام بكتـابة ذات النماذج. ومجموعة من التراكیب والجمل

  :ھا، ومن خلال ذلك أتضح للباحث الآتيالمقارنة بینبوصف وتحلیل تلك النماذج و

واني المنمط وذلك لصعوبة التحكم في أن القواعد الخطیةّ للدیوانـي لا یمكن أن تتحقق في الدی     

الكتــابة بالحـاسب الآلـي، لأن الخطاط الذي یقوم بالكتـابة علـــى الحاسب لیست لدیھ حریة الاختیــار 

في طریقة الكتابة أو في اختیار الحروف التي یراھا مناسبة، أو التحكم في المسافة بین الكلمات 

ا وفي جمیع المعالجات التي تكون في الطریقة الكلاسیكیة وترادفھا وتداخلھا، وفي التصمیم عموم

 الخط أن القواعد الخطیة الكلاسیكیة تتحقق بدرجة اكبر فيوھذا ما یؤكد . لكتـابة الخط الدیواني

  . الكلاسیكي الدیواني

  :الفرض الثاني

  للخــطوفة اعدة المعرــاتسمت بخروجھا عن الق نمطالم الدیوانـيط ـــالخ الأشكال المتـعددة من

 .        الدیواني

 الآلي، اسبـتكنولوجیا الح ھطالتاتضح للبـاحث أن الخط الدیواني وكغیره من الخطوط الأخرى      

قط في الحروف الممدودة، والتشكیل والمدود والحروف ـكوضع الن فدخلت علیھ بعض التأثیرات الفنیة

 .وج عن القاعدة المتعارف علیھا للخط الدیواني، والتي فیھا خرالمرتفعة والحروف النازلة والحلیات

ونلاحظ ذلك في  .حاسوبیةالتأثیرات ال تلكدخلت علیھ فقد موسیقاه بعد أن الخط الجمیل الموسیقي وأن 

النماذج قید الدراسة إذ أن الخط الدیواني المنمط لیس بالخط الدیواني المكتوب بالقاعدة المتعارف 

ط فیھ محاكاة ضعیفة للخط الدیواني الكلاسیكي لم یراعى في تنمیطھ فقط ھو خط دیواني منم. علیھا



  

الاسس الخطیة المتعارف علیھا عند الخطاطین والتي تطورت عبر تجارب خطیة بدأت منذ عصر 

الدولة العباسیة واستمرت في النمو والتطور الى ان ظھر الخط الدیواني في عھد الدولة العثمانیة، إذ 

راك في ابتكارھم للخط الدیواني على الارث الخطي المتوارث منذ ظھور المعاییر استند الخطاطین الات

  . الخطیة التي صاغھا الخطاط یاقوت المستعصمي في عصر الدولة العباسیة

  :النتائجومناقشة  تفسیر 
اتضح من خلال ھذه الدراسة ان بعض حروف الخط الدیواني الكلاسیكي لھا  أشكال وصور متعددة     

ً حرف الألف والباء فكلاھما تكتب  بھا تتیح للخـطاط حریة الاختیار عند كتابة أو تصمیم الجملة، فمثـلا

لھ شكلین وكل شكل یكتب حسب ملائمــة لتصمیـم الجملة وذوق الخــطاط، وھذا فـــي حد ذاتــھ  تنوع 

ي الحجم، كما یلحظ أن فلھ شكلین مختلفین ف ،یكسب العمل الفنـي نــاحیة جمالیـــة، وكذلك حرف الباء

ھنــاك شكلین لكتابة امتداد حروف الجیم والحاء والخاء والعین فھنــاك المرسل والمضموم، أما حرف 

الفاء وحرف القــاف فنجد أن تنقیــــط الحروف لھ طریقتین فـــإما أن توضع النــــقاط أعلى الحرف أو 

لھ عدة طرق یكتب بھا ویكون ذلك في طریقة  تكون متـــصلة معھ، أما حرف النون المفرد فنجد أن

فإما أن تكون النـــقطة وسط الحرف أو مقترنة مع امتـــداد الحرف، وأما  ،كتابة النـقطة أعلى الحرف

ما یخص حرف الھاء فلھ أشكــال عدة تكون حسب موقعــھ من الكلمة، ذلك ان لكل حرف طریقة یكتب 

ً أن حرف الألف . یمھابھا حسب الفراغ في الجملة واسلوب تصم یقترن في  یمكن انویلاحـظ أیضا

الھاء حرف و. أما حرف السین فنجد أنھ یمكن ان یكتب بأشكال مختلفة ،نھــایتھافي بدایة الجملة أو 

 .مع حجم الحرف القلم ملائمة سمكت الوسطیة لھا شكلین وایضا في الخط الدیواني الكلاسیكي ظھر

ة في الخـط الدیواني الكلاسیكي یعطي العمل التوازن المطلوب، ویضفـي كل ھذا التنوع في طرق الكتاب

نـــاحیة جمالیــة، تتیح للخطاط ملء الفراغات حتى یتمكن من كتابة أكبر عدد من الكلمات في السطر 

  .الواحد

وقد توصلت الدراسة الى أن بـعـض التراكیب تكتـب بطرق متـعددة، فمثلاً تركیبة الباء مع الكاف 

ً الباء مع اللامفت كما أن حرف الكاف في بدایة أو نھایة الجمـلة یكتب بعدة . كتب بطریقتین، وأیضا

وایضا تتجلى . اشكالعدة  لھوأن البسملة یمكن أن تكتب بتصامیم مختلفة ولفظ الجـــلالة . أشكـال

نة مع بعضھا وفي بعـض التراكیب تكون الحروف مقتر .إمكانیة ترادف التراكیب في الكلمة الواحدة

والخــط الدیواني الكلاسیكي . والعبارات وتتعزز طریقة ضبط المیلان الصحیح للحروف. البعض

على أن تكون الكلمات مترادفة ومتشـــابكة حتى  ففیھ یحرص الخطاطتظھر جمالیتھ في تصمیم الجملة 

ً من خلال نسیج الكلمات مع بعض ً جمالیا ھا البعض، وحتى یتمكن من ملء الفراغات وإعطاء بعدا

ففي الخـــط الدیواني الكلاسیكي كلما كانت الكلمــات أكثر فإن . تستوعب الجملة أكبر عدد من الكلمات

ً، وبالتالي تتداخل  ً جمالیــا ذلك یتـیح مســاحة أوسع للتـشابك والترادف في صورة رائعـــة تعطي بعدا

ع استخدام ترادف التراكیب بصورة تؤدي إلى كما أنھ یستطی. ترادف بصورة رائعةتتشابك وتالكلمات و



  

بینما في الخط المنمط یلحظ عدم التمكن من ، روعة في التصمیم، وراحة للعین، وسرور في النفس

ضبط ارتفاع الحروف ونزولھا تحت السطر، وكذلك عدم القدرة على ضبط شكل الحروف التي 

أن الحرف یكتب علـــى ھیئة و. اد والصادتشترك في كاسة واحدة كالقاف والنون والسین والشین والض

واحدة مقارنة بالحروف التي تكتب على ھیئتین في الخط الدیواني الكلاسیكي كحرف الألف والباء 

والسین، ویلاحظ ان حرف الفاء في امتداده یشبھ امتداد حرف الباء، أما حرف الكاف فنجد أنھ یرتفع 

ً ھنــــاك اختلاف ف. عن مستوى السطر ي شكل كاسة حرفي القاف والنون، وكما ھو معـلوم فأن وأیضا

أما حرف الھاء المبتدء فیكاد یكون مرتـفع لأعلى، . كاسة حرف القاف ھي نفسھا كاسة حرف النون

وأن السین . والھاء الوسطیة في الدیواني المنمط شبیھة بحرف الھاء الوسطیة في الخط الفارسـي

في بدایة الكلمة فارتفاعھا یكون لأعلى سواء وقعت في بدایة الوسطیة ھي ذاتھا السین التي تكون 

أما المیم الوسطیة فتكتب كالمیم الوسطیة في  .وھذا یخلق قاعدة جدیدة غیر مألوفة. الكلمة أو في وسطھا

ً عند كتابة حرف الكاف مع الألف أو اللام مثلا  كما أن . مسافة بین الحرفین تتولدالخط الفارسي، وأیضا

لة في الحروف عند وقوعھا وسط الكلمة كالیاء والباء الوسطیة والفاء، فھي تكون على غیر ھناك مشك

ً . الطریقة المتعارف علیھا لارتفاعھا عن مستوي السطر إمكانیة ترابط الحروف مع نجد ان وأیضا

 نجدو. معدومة كحرف الألف والدال، والحاء الوسطیة تكتب وكأنھا في بدایة الكلمة تكاد تكون بعضھا

لا تشابــھ الصورة التـي  مع اتصالھا مع حرف الالف ان الطریقة التي یقترن فیھا حرف الطاء ایضا

یقترن بھا ھذا الحرف في النموذج الكلاسیكي، وایضا نجد أن حرف الیاء النــھائیة یكتب بصورة 

أما حرف الھاء . واحدة وطریقة اقترانھا مع الحرف الذي قبـلھا بھ خلل مقارنة بالنموذج التقلیلدي

أي أنھ حصل خلط بین مدارس . )الغزلاني( النــھائیة فیكتب بصورة اقرب للخط للدیواني المصري

وذلك . ، واتضح ایضا أن حرف السین یكتب على ھیئة واحـدةھالخط الدیوانــي الكلاسیكي عند تنمیط

وھنـــاك خلل في . لف المجموعكما أن الألفـات لا یوجـد بینھا الأ. لعدم وجود الحریـة في الاختیار

  .الحروف الوسطیة وفي طریقة اقترانھا مع بعضھا البعض

أن نسبة سمك القلم الذي كتبت بھ الحروف لا و ومن أھم الملاحظات أن میلان الحروف غیر منتظم 

ً ھا یتناسب مع حجم اضافة الى أن البسملة تكتب على طریقة  .یخل بالتصمیم العام وھذا یحدث تباینا

احدة ولا مجال لتنویع التصمیم فیھا، وكذلك لفظ الجلالة فیكتب على ھیئة واحدة، كما أن أكثر ما و

یلاحظ ھو أن المسافة بین الكلمات تكون متباعدة وان تداخل الكلمات مع بعضھا غیر وارد وھذا 

وبة ، ویحول دون استعاب اكبر عدد من الكلمات في السطر لصعیضعف من جمالیات الخط الدیواني

  . التحكم في ذلك، وكما اشرنا من قبل فان تداخل الكلمات ھو ما یضفي قیمة جمالیة اكبر

ً غیاب حریة التحكم في طریقة كتابة الكلمات وبالتالي عدم التحكم في تصمیم تركیبة      واتضح ایضا

التحكم في عدد  الجملة سواء كان ذلك قي اختیار الاحرف المناسبة للتصمیم او المسافة بین الكلمات او



  

فالخطاط لیس لدیھ الحریة في ذلك بل یتقید بالحاسب الالي والذي صمم اصلا لمعالجة . الاسطر

  .مشكلات الكتابة اللاتینیة ولیس الخط العربي

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  الفصل الخامس
  خاتمة الدراسة وتوصیاتھا

  : مقدمة
وما یقترحھ من  ھاثم توصیات تي توصلت إلیھا الدراسة،الباحث في ھذا الفصل أھم النتائج ال عرضسی

  .بحوث

  :النتائج أھم: أولاً 
لا یمكن الاعتماد على الخط الدیواني المنمط في كتابة نص یلتزم بالقاعدة المتعارف علیھا في الخط / 1

  .الدیواني

ارنة بالخط الدیواني ان القیمة الجمالیة للخط الدیواني تكون أكبر في الخط الدیواني الكلاسیكي مق/ 2

المنمط، وذلك لأن جمالیة الخــط الدیوانـي تظھر عند كتابتھ بقواعده الصحیحة مع مھارة في معالجة 

  . التصمیم

ان عدم كتابة الخط الدیواني بالقاعدة المعروفة للخط الدیواني یؤدي إلى نتیجة عكسیة للصورة / 3

  .المعروفة عنھ والتي تمتاز بجمالھا وموسیقیتھا

ان التغییر في الخط الدیواني یكون في طریقة الأسلوب الذي یتبعھ الخطاط في الكتابة ولیس في / 4

  .قاعدة كتابتھ، فھناك الأسلوب التركي والأسلوب المصري والأسلوب العراقي

 ً   :توصیات الدراسة: ثانیا
  : الدراسة یقدم الباحث التوصیات الآتیة إلیھامن خلال النتائج التي توصلت 

إجراء المزید من البحوث والدراسات التي تھدف إلى التعریف بأنواع الخط العربي وتاریخھ  /1

  .وجمالیاتھ

نشر الثقافة الخطیة بین الطلاب والمھتمین لاكسابھم القدرة على التمییز بین انماط الخطوط العربیة  /2

  .المختلفة

التكنولوجیا لتخدم فن الخط العربي لا ان تشجیع الطلاب والباحثین على اجراء الدراسات للارتقاء ب/ 3

  .تكون خصما علیھ

 ً   :بحوث مقترحة: ثالثا
  :بناء على نتائج الدراسة، برزت للباحث عدة اقتراحات یمكن أن تكون دراسات مستقبلیة

اقتصرت ھذه الدراسة على توضیح إمكانیة كل من الخط الدیواني الكلاسیكي، والخط الدیواني  /أ

ن تجرى بحوث مماثلة على أي من أنواع الخط العربي الاخرى والتي عملت الحوسبة المنمط، ویمكن أ

  .  على التأثیر في جمالیتھا



  

  .تطویع الوسائط التكنولوجیة لخدمة الخط العربي /ب

  .دراسات مقارنة بین المدارس الخطیة العربیة والتركیة/ ج

 ً   :خاتمة الدراسة: رابعا
 الدیواني والخط الدیواني الكلاسیكي، الخط الجمالیة بین القیم فاتاختلا إظھارھدفت الدراسة إلى     

  .التعرف على الخط الدیواني ونشأتھ واستخداماتھكما ھدفت إلى  .المنمط

وقد توصلت الدراسة إلى أنھ لا یمكن الاعتماد على الخط الدیواني المنمط في كتابة نص یلتزم     

كما توصلت الدراسة إلى أن القیمة الجمالیة للخط الدیواني . يبالقاعدة المتعارف علیھا للخط الدیوان

تكون أكبر في الطریقة الكلاسیكیة عكس الطریقة المنمطة وذلك لأن جمالیة الخــط الدیوانـي تظھر 

والحاسب الآلي لیس لدیھ . عند كتابتھ بقواعده الصحیحة مع مھارة في طریــقة كتـابة تلك القواعد

ً من النتائج أن عدم كتابة الخط الدیواني بالقاعدة المعروفة للخط الدیواني یؤدي وأ. القدرة على ذلك یضا

وكذلك من . إلى نتیجة عكسیة للصورة المعروفة عن الخط الدیواني والتي تمتاز بجمالھا وموسیقاھا

یتبعھ  النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة أن التغییر في الخط الدیواني یكون في طریقة الأسلوب الذي

الخطاط في الكتابة ولیس في قاعدة كتابتھ، فھناك الأسلوب التركي والأسلوب المصري، والأسلوب 
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